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 
       :بينالمتابه كالقائل في  لله الحمد 

               

  
   

:والقائل أيضا   ،الذاريات 
 

 
  

 
           

سلام لوالصلاة وا ،الحجر        
 ،رسلينأشرف الأنبياء والمو  ،العابدينسيّد على الأتماّن الأكملان 

وعلى  ،(1) ( راً كُو أكُونُ عَبداً شَ أفَلا ) :القائل ،أجمعينوسيّد الخلق 
 ؛ وبعد ،تبعهم بإحسان إلى يوم الدينمن و  ،آله وأصحابه والتابعين

                                                 

ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار  ،4460قرآن رواه البخاري في كتاب تفسير ال( ـ 1)
5046. 
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بصـــورة أكــــ  إنّ أولويـّــةل البــــدء بطبيـــة الأنفــــا  تفـــر  نفســــها فـــ
ة  من عندما نعلم أنّ الأنفا  والناشئة يشكّلون من جهةٍ شريحة  واسع

. .وهــم مــن جهــةٍ أكــرن يشــكّلون بقيّــة الشــرائ  في المســتقبل ،المجتمــ 
ولاشــــنّ أنّ  ســــي  الطبيــــة علــــى أصــــواا الراســــخة كــــير مــــن إهــــدار 

  .القون والطاقات في معالجة النتائج السلبيّة للإهما  والتفريط
إعداد أجيا  صحيحة النشأة  :والتقديمأولى بالاهتمام  ماأيهّو 
؟ وإذا كان كلا .الراشدين حالجهود في إصلا بذ أم  ،نالبنياقويمة 

 ،فإنّ أولويةّ الطبية للأنفا  والناشئين تفر  نفسها ،ضرورياّ  الأمرين 
ولأنّ  ،دوآك أك  ورعايتهموالمربّين عن تربيتهم  الآباءلأنّ مسئوليّة 

كيره بإذن  ويعظم ،نباتهالأر  الطيّبة يحسُن  في كالبذر  امملا يقدّم 
 .ثمره ويكثر ،الله

الإســــلاميّة وإنَّ الطبيــــة علــــى العبــــادة مــــن أعظــــم مقاصــــد الطبيــــة 
 ،مقصــود منــهوجهــد  ،ورعايتــه المــرّ  إلى عنايــة ي تحتــا  وهــ ،أهــدافهاو 

 ،بهــاغّبــه ر وي ،عبــادةالب لــه يحبـّـ ،ظفــارهأيتعهّــد بــه الطفــل منــذ نعومــة 
ثـــل ميؤدّيهـــا ف ،كبـــيرا  يكـــون فيـــه  الـــه إلى اليـــوم الـــذي وقالـــه ويشـــوّقه ح

 . .الكبار
أنّّــــم لا ثــــير مــــن الآباء والأمّهــــات كفيــــه  طــــأ الــــذي يقــــ  وإنّ الخ

تّّ إذا أصــب  في حــ ،كّــرةبيل العبــادة منــذ مرحلــة مبيمهّــدون للطفــل ســ
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يمهّـد لـه لأنـّه    ،نفسِـه ثقيلـة علـىفرآهـا  ،لاةوه بالصـبعة أمر سنّ السا
  .السبيل إليها

ن مـو  ،اءمسـصباح من والديه  على أنّ كير تمهيد للطفل ما يراه
 ،اوحرصـــــهم عليهـــــ ،للصـــــلاة أدائهـــــممـــــن  ،كبـــــار ومعلّميـــــهإكوتـــــه ال

  .العباداتر سائكذلن و  ،واهتمامهم بها
بـــادة ه بالععلـــى تحبيبـــرّ  مـــا يعـــين المـــ وفطــرة الطفـــل الســـويةّ كـــير

 ،تعالى  إلى اللهِ لحاجةِ باالقلبل الإنسانيَّ دائمُ الشعورِ إنّ و  "،وترغيبه بها
ةِ حسـنُ الصـل إلاّ  ،لا يمـلأُ فراغلـه شـيءٌ في الوجـودِ  ،هول شعورٌ أصيلٌ صـاد ٌ و 

يـ  كف ،هِهـالـى وجعإذا أدُيلـ   ،وهذا ما تقومُ بـهِ العبـادةُ  ،بربِّ الوجودِ 
  ؟.الذي هو صفحة بيضاء نقيّة ،بقلب الطفل

ـــه واهتـــدن إلى ســـرِّ  ،وكلَّمـــا أكللـــءل المـــرءُ العبوديـــةل لِله وجـــدل نفسل
تتمثـلُ فيمـا  ،ووجدل م ل ذلنل سعادة  روحية  لا تدانيها سعادةٌ  ،وجودِه

  .(1) "حلاوةل الإيمانِ  ":سماهُ الرسوُ  
بالدرجة  بّينالمر حديث للآباء و  "أنفالنِلا والعبادة "الحديثُ عنو 
طبيتهم ون بلّفالمك ،لأنّّم هم القائمون على شئون الأولاد ،الأولى

  ..ورعايتهم
                                                 

 .من كطب الشيخ أحمد عزّ الدين البيانوني رحمه الله المكتوبة( ـ 1)
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عي الآباء والمربّين بشئون الطبية ومتطلّباتِِا وإنهّ على قدر و 
  .ينجحون في القيام بمسئوليّتهم وأدلائها على أحسلن ولجه

ى علت في تربية الأنفا  لالمقاافهذه مجموعة من ؛ وبعد
أن تكون عونا  للمرّ   ،أسأ  الله تعالى بمنّه وفضله وكرمه ،العبادة

ويتقبّلها  ،وأن ينف  بها ،افل بالعبادة وتنشئته عليهطعلى تحبيب ال
 ،وأرجى مأمو  ،إنهّ أكرم مسئو ، ةويعظم لي بها الأجر والمثوب ،منّ 

  .وهو حسبي ونعم الوكيل
 ،زكيّ الطاهر ال ،ه الأمّيّ يّ عبده ونبعلى  ،وصلّى الله وسلّم وبارك

لحمد لله او  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعلى آله وأصحابه
 .ربّ العالمين

 
     وكتبه  هـ 17/1/1426دّة في ج

 د. عبد المجيد البيانوني     

** ** ** 
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  
  الأهداف التربويّة العامّة من العبادات أهمّ

 

إنّ العبوديةّ لله تعالى سمة تطب  الحياة الإنسانيّة من أوّاا إلى 
ومثلها كمثل الأورا  الرسميّة التي  ،هاصغير و وفي كبير الأمور  ،آكرها
 ،وتذيّل بختمها ،تحمل صفتها ،الوزارات والإدارات الحكوميّة تتّخذها

 .فلا يشنّ أحد في نسبتها إليها
  .وشكره على ما أنعم به وتفضّل ،ـ تحقيق العبوديةّ لله تعالى 1
  .وتحقيق اتّصااا بالله سبحانه ،ـ تِذيب النف  2
  .ـ تحقيق التوازن في شخصيّة الإنسان وسلوكه 3
سان على حسن الاتّصا  بالجماعة والتعاون ـ تربية الإن 4

  .معها
  .ـ اعتدلا  صحّة الإنسان وسلامة جسمه 5
وغرس  ،وتربية الضمير على المكارم ،ـ تِذيب الأكلا  6

 .الشمائل الطيّبة
 .ـ تقوية إرادة الإنسان ورف  همتّه 7
  

 الإسلاميّة  لتربيةابدهيّات في 
 

ة ينبغي ألّا تغيب عن فكر  هناك بدهيّات في الطبية الإسلاميّ 
  :وأهّمها ،كلّ مسلم فضلا  عن المرّ  

بدلائلها وبراهينها  ،ـ لابدّ من إشاعة أركان الإيمان وحقائقه 1
  .ويعمّ العلم ،بصورة ينتفي فيها الجهل ،بين العامّة والخاصّة
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ـ لابدّ من  سي  الطبية على الإيمان بالله واليوم الآكر  2
  .وثمراتهوحقائق الإيمان 

فكما أنّ العمل  ،ـ ضرورة الربط بين الإيمان والعمل الصالح 3
  .فإنّ الإيمان بغير عمل شجرة بدون ثمرة ،بغير الإيمان هباء منثور

الذي  ،ـ الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته هو الأصل الأك  4
  ،ة الحقّةدل تقوم عليه العقي

لفعّالة في غرس ـ لابدّ من اعتماد الوسائل الصحيحة ا 5
 .وألاّ يقوم ذلن على مجرّد التلقين والحفظ ،الإيمان وتعهّده

وبين علوم الكون  ،ـ ضرورة الربط بين الإيمان وحقائقه 6
  .ه وأسسهحقائقالإيمان و  على أركان ،ودلائله التي لا تحصى

 
 

 

 
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 الأسرةُ العابدَةُ 
 

وتطلّ  إليها  ،الحونالأسرةُ العابدلة أمنية دعا بها الأنبياء والص
إذ إنّّا تحقّق غاية الوجود  ،واشرأبّ  إليها أعنا  المتّقين ،صلحونلما

 ،عدا عمّا فيها من بقاء الحقّ يتسلسل في الأجيا  التالية ،الإنسانيّ 
 ،ويكون سبب سعادة الأبناء في الآكرة ،يتوارثه الأبناء عن الآباء

وباب من الأجر  ،ودةوهي مائدة ممد ،وعزّهم وسيادتِم في الدنيا
وملا كانوا فيه سببا  للخير  ،بما يدعو ام الأبناء ،والمثوبة مفتوح للآباء

 . .واادن
وكانوا لنا . .} :فقد وص  الله تعالى بعض أنبيائه بقوله

وصيغة الجم  تشير إلى ما يمثلّونه من أسرٍ  ،الأنبياء{ (73) عابدين
. .لى مرضاته وتقواهلحرص عصالحة قام بنيانّا على الإيمان بالله وا

ربّ } :وحدّثنا القرآن عن كليل الله إبراهيم عليه السلام أنهّ دعا ربهّ
{ (40) ربنّا وتقبّل دعاء ،ومن ذريّّتي ،اجعلني مقيم الصلاة

 :ووص  الله نبيّه إسماعيل عليه السلام بقوله سبحانه .إبراهيم
{ (55مرضيّا  ) وكان عند ربهّ ،وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة}

ربنّا هب لنا  :والذين يقولون} :وجاء في دعاء عباد الرحمن .مريم
{ (74) واجعلنا للمتّقين إماماً  ،من أزواجنا وذرّيّّتنا قرّة أعين

 .الفرقان
التي يشكر  ،والعبادة لله تعالى مظهر التحقّق بالعبوديةّ الصادقة

لصادقونل أن تستمرّ في ويتمنّّ المؤمنون ا ،الأنبياء الكرام ربّهم عليها
الذي  ،فمن دعاء سليمان عليْه السلام ،أولادهم وذريّتّهم منْ بعدهم

ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي  :قال} :قصّه علينا القرآن
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وأدخلني  ،وأن أعملَ صالحاً ترضاه ،وعلى والديّ  ،أنعمت عليّ 
وحدّثنا القرآن عن  ،النمل{ (19)برحمتك في عبادك الصالحين 

ربّ أوزعني  :قال} :كي  يدعو ربهّ ويرجوه  ،  الرجل الصالححا
وأن أعملَ  ،وعلى والديّ  ،أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ 

وإنّّ من  ،إنّّ تبت إليك ،وأصلح لي في ذريّّتي ،صالحاً ترضاه
  .الأحقاف{ (15) المسلمين

بالصلاة ويص وا هم يهلوأمر الله تعالى المؤمنين أن يأمروا أ
فقا   ،وأرفعها درجة ومنزلة ،والصلاة أهمّ العبادات العمليّة ،عليها
 ،لا نَسألك رزقاً  ،واصطبر عليها ،وأمر أهلك بالصلاة} :تعالى

  .نه{ (132والعاقبة للتقوى ) ،نحنُ نرزقك
فانْطلق  نحوها  ،فالأسرة العابدلة أسرة عرف  غايتها في الحياة

و   ،  في نريقها عقبة  تق ،وعزيمة صادقة راسخة ،بهمّة عالية
 ،لقد تحلّ  بجلباب العبوديةّ لله تعالى ،يثنها عنْ سبيلها شيء

يمتدّ فضلها في كلّ باب من أبواب  ،فكان  منارة لأهل الأر 
لا تعرف  ،وذكرا  حسنا  في الملأ الأعلى في السماء ،الخير والمعروف

 . .في حياتِا عكرا  ولا كدرا  
سجام الأسريّ فيما بينها بأسْمى الأسرة العابدلة تعيش الان

. إنّّا تعيش .والروح الواحدة ،فهي كالجسد الواحد ،صوره ومعانيْه
 ،تتنزّ  عليها السكينة ،وأنٍ  وبشر ،وأمنٍ وسلام ،في حبّ ووئام
والغدوّ  ،وتكلؤها بالليل والنهار ،وتحفّها الملائكة ،وتغشاها الرحمة

. وتقوم .ي  الأحوا ويغمرها الرضا والسعادة في جم ،والآصا 
والاحطام  ،علاقاتِا الاجتماعيّة كذلن على الإكلاص والنص 

 ..والشفقة وحبّ الخير ،والتقدير
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وأنّ هذه الدار  ،ليس  لعبا  ولا عبثا   ،عرف  أنّ الحياة جدّ 
 ،ووفّ  لله بالعهْد ،فشمّرت عن سا  العزم والجدّ  ،دار ابتْلاء

ونال  سعادة الآكرة  ،ة ميسّرةسهل ،فجاءتِا الدنيا كادمة راغمة
وكوضهم  ،وعبّاد الشهوات حواا في غيّهم سادرون ،راضية مرضيّة

وال    ،يلهثون كل  السراب الكاذب ،وشكّهم يطدّدون ،يلعبون
ويفنون  ،ويشقون في كدمة الدنيا آناء الليل وأنراف النهار ،الخالب

 ،بانة ولا ونرا  و  يقضوا منها ل ،ثّم يرحلون عنها ،فيها الأعمار
ولا تغن  ،حيث لا ينف  الندم ،وتطو  حسراتِم ،فتشتدّ ندامتهم

لا يقبل  !هيهات !وهيهات ،ويتمنّون العودة إلى الدنيا ،الحسرلات
 . .منهم التمنّ والرجاء

ةُ تِب المجتم  الأبناء الأسوياء النفّاعين الذين  ،الأسرةُ العابدل
 ،ويجمعون ولا يفرّقون ،ن ولا ينفّرونيبشّرو  ،لا يكونون عبئا  ولا بلاء

وسرّ نجاحه  ،. فهي مصدر أمن المجتم  ونمأنينته.وييسّرون ويرغّبونل 
 . .وسعادته

ةُ هبة الرحمن لمن صد  العهد  ،وأكلء الودّ  ،الأسرةُ العابدل
ودون الوصو  إليها مجاهدات  ،وتتميّز بمعا  ،إنّّا تقوم على دعائم

 ،ها الالتزام بالمنهج بلا عو ومحنّ الصد  في ،ومكابدات
لا تنف  فيها الظنون  ،والاستقامة على الصراط بلا تقصير ولا شطط

يحظى فيها الآباء بالسعادة  ،ير برهانبغولا الدعاون  ،والأوهام
ولدار الآكرة  ،لدارعندما تقرّ أعينهم بأبنائهم في هذه ا ،العاجلة
 .لأبرارتّقين اكير للم

 ،الكريم لمنهجها في بيانه المعجز وما أروع تلخيء القرآن
. .قُوا أنفُسَكُم وَأهلِيكُم نََراً . .} :بقوله تعالى ،ولفظه الموجز
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 ،جمع  حقائق المنهج من أنرافها ،إنّّا أرب  كلمات ،التحريم{ (6)
 ..وشادت بنيانّا ،وأحكم  علاقاتِا

 

 

 
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 وشمولهحقيقته في الإسلام 
 

وصبْغة  ،ياة الإنسان كلّهاالإسلام حقيقة ضلخمة تملأ ح
وص  الله تعالى  ،ومن أحسن من الله صبغة ،ربّانيّة يصطبغ بها كيانه

 ،ودعوة الناس إليها ،وأثنّ عللليْهِم بتحقّقهم بها ،بها أنبْيلاءله ورسلله
وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ رَاهِيمَ إِلّا مَنْ } :فقا  تلعالى ،ووصيتّهم بهلا

نْ يَا ،هُ سَفِهَ نَ فْسَ  نَاهُ في الدُّ وَإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمِنْ  ،وَلَقَدْ اصْطفََي ْ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ  :قاَلَ  ،أَسْلِمْ  :إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ ( 130) الصَّالِحِينَ 
إِنَّ اللهَ  !يَّبَنِيَّ  :وَوَصَّى بِِاَ إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ ( 131) الْعَالَمِينَ 

ينَ اصْطفََ  أَمْ ( 132) فَلا تََوُتُنَّ إِلّا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  ،ى لَكُمْ الدِّ
مَا تَ عْبُدُونَ  :إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ  ،كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الموَْتُ 

وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ  ،إِلََكََ  نَ عْبُدُ  :قاَلُوا ؟مِنْ بَ عْدِي
 .البقرة{ (133) وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  ،إِلََاً وَاحِداً  ،سْحَاقَ وَإِ 

تِيمن على الوجود من أصغر  ،والإسلام حقيقة كونيّة ك ن
 ،فكلّ ما في السموات والأر  عبد مُطي  لله؛ أك  مجرةّه إلى ذلرةّ في

ولا يستنك  علن  ،لا يخر  عن ناعته ،مُسلبّ  حلمده ،كاض  لأمره
غُونَ } :عبادته رَ دِينِ اِلله يَ ب ْ ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ .أَفَ غيَ ْ

  .آ  عمران{ (83) وَإِليَْهِ يُ رْجَعُونَ  ،وَالَأرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً 
وَإِنْ مِنْ  ،وَمَنْ فِيهِنَّ  ،تُسَبِّحُ لهَُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرْضُ }

إِنَّهُ كَانَ  ،وَلَكِنْ لا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  ،هِ شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بَِمْدِ 
  .الإسراء{ (44) حَلِيماً غَفُوراً 
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{ (13. ).ويُسَبِّحُ الرعدُ بَِمدِهِ وَالملائِكَةُ مِن خِيفَتِهِ }
 .الرعد

والإسلام في حقيقته العمليّة هو الخضوع لله تعالى في كلّ 
فالمسلم الحقّ يعْمل بأمر  ،والاستسلام لأحكلامه في كلّ موق  ،شأن

ويحتلكم إليه  ،ويخض  لأحكام الله ،ويجتنب ملا نّى اللهُ عنه ،الله تعالى
فَلا وَربَِّكَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ } :يقو  الله تعالى ،في جمي  شئونه

نَ هُمْ  ثَُّ لا يََِدُوا في أنَفُسِهِمْ حَرَجاً مَِّا  ،يَُُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 .النساء{ (65) وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً  ،يْتَ قَضَ 

اَ كَانَ قَ وْلَ المؤُْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلََ اِلله } :ويقو  سبحانه إِنََّّ
نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا عْنَا وَأَطعَْنَا :وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ وَأُوْلئَِكَ هُمْ  ،سَِْ

 .النور{ (51) المفُْلِحُونَ 
ا در  ال وسل  هذه الأمّة  ،صحابة والتابعونوعلى هذل

وأناعوا الله  ،فتخلّوا عن أهوائهم وحظوظ أنفسهم لله ،الصالح 
وتلقّوا الأوامرل  ،وفي العسر واليسر ،في المنْشطِ والمكره ورسوله 
وحرصوا على رضوان الله في كلّ  ،وتلعلّموا العلمل للعمل ،للتنفيذ
 . .موق 

 ،ولا نُـهُوا عن شيء إلاّ اجتنبوا ،افما أمروا بشيء إلاّ استلجابو 
 ،إلّا استلسلموا إليه مطيعين وما نلز  فيهم حكم منل الله ورسوله 

 ..ولعملوا به راضين
وتخلّوا  ،وعبدوا اللهل وحده ،دموا الأصنامهل ف ،أمروا بالتوحيد

وفرض  عليهم الصلاة  ..عن كلّ مظهر من مظاهر الشرك بالله
وبالإمساك عن شهوات النف  في  ،فأدّوها وأمروا بالزكاة ،فأقاموها
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 ،وبالتجرّد لله تعالى في ااجرة والحجّ فتجرّدوا ،الصيامِ فأمسلكوا
 الجهاد فتنافسوا في ذلن فيوببذ  الأموا  والأنف  في سبيل الله 

 ..وبذلوا
 ،بوهاجتنوعن الفحشاء فا ،ونّاهم الله عن الخمر فأراقوها

من  ن شيءعا .   يلعتذرو .فمنعوه وعن الميْسر ،وعن الربا فطكوه
نهي اب الاجتنو  ،الأمرتثا  و  يجدوا في ام ،من عو ه ذلن بما ألفو 

 . .من حر 
وولاة  ،ا  جماعات وأفراد ،وفي سيرة سل  هذه الأمّة الصالح

ا م كلانو د أنّّ شهتْ  ،ومواق  مشرقة من ذلن كلّه ،نماذ  رائعة ،ورعايا
لّ به في ك تمسّنالو  ،  بدين الله تعالىالمثل الأعلى في الالتزام الصاد

 ..شلأن
زعه فن ،كاتما  من ذهب في يد رجل ـ رأن رسو  الله 

 ا فيعلهفيج ،يعمد أحدكم إلَ جْمرة من نََر) :وقا  ،فطرحه
  .( !؟يده

كذْ كاتمن انتف   :فقيل للرجل بعدما ذهب رسو  الله 
 ." (1) وقلد نرحه رسو  الله ،لا آكذه ،لا والله :قا  ،به

 ت أنادحتّّ ك ،أقبل  امرأة تسعى ،ـ ولماّ كان يوْم أحد
 ( المرأة !المرأة) :فقا  ،أن تراهم فكره النبّي  ،تشرف على القتلى

 . .اعليه قةشف ،ولا تطكوها تقطب من القتلى ،أي أدركوا المرأة

                                                 

 .رواه مسلم( ـ 1)
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غها صفيّة ـ أي بل فتوسّمْ  أنّّا أمّي :قا  الزبير بن العوّام 
 ..ي تريد أنْ تراهفه ،ومثلّوا به ،شْركين قتلوا أكاها حمزة أنّ الم

فأدركتها قبل أن تنتهيل  ،فخرج  أسعى إليْها :قا  الزبلير  وكان   ،تن دفعا  شديدا  أي دفع ،فلدمل  في صدري ،إلى القتلى
! .إلين عنّ لا أر  لن :امرأة جلدة ـ أي قوّية شديدة ـ وقال 

 :قال. .عزم عليك أن لا تذهبي  إنّ رسول الله :فقل 
 .(1). .فوقفَت

ة بغير عن غزوة العسر  ـ وتخلّ  كعب بن مالن وصاحباه 
مهم أحد فما كلّ  ،المسلمين عن كلامهم الله هى رسو  فن ،عذر

 ،اءهموا نستزل. ثّم أمرهم بعد الأربعين أن يع.نيلة أربعين يوما  
  وضاق ،ا   يومسينين خموتحمّلوا هجرل المسلم ،فاعْتزلوهنّ عشرة أيّام

 اللهب حتّّ تا ،وضاق  عليهم أنفسهم ،الأر  بما رحب  همعلي
 ا عليهمْ أقبلو و  ،وفرح بهم المسلمون ،ففرحوا بذلن أشدّ الفرح ،عليهم

م بتوبة الله تعالى ،يكلّمونّم  . .ويهنّئونّل
 ،لىتعا هكذا كان انقيلاد سل  هذه الأمّة الصالح لأمر الله

ة  عزّ  ،اره يانعةفقطفوا ثم ،عملوا بالإسلام كلاملا   ،وأمْر رسوله 
  ..وسيادة  ورفعلة

ه المسلمون الأوّلونل دين شامل لحياة ب ي عزّ الذوالإسلام 
من عقيدلة  ،.   يطك جانبا  من جوانب الحياة.كامل تامّ   ،الإنْسان
 ،واجتماع وعمران ،وسياسة واقتصاد ،وتشري  وأكلا  ،وعبادات

                                                 

 .رواه أحمد وأبو يعلى والبزار( ـ 1)
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 ،وما يتفرعّ عنه إلّا ووض  له المنْهجل الحكيم ،لنوما يتّصل بذ
 . .والخطةّل الرشيدة

فشرع اا عبادات تغذّيها  ،راعى الإسلام جانب الروح
 ..وتسمو بها ،وتصلهلا بربّها تبارك وتعالى ،وتزكّيها

ورعاية غذائه  ،ناية بهفأمر بالع ،وراعى الإسلام جانب الجسد
ونّلى أن يحمّلل ما  ،ه وحاجاتهومصالح ،ونظافته وصحّته ،وكسائه
 . .وجرحٍ وقتل ،منْ نعام وشراب ،وحرّم كلّ ما يؤذيه ،لايطيق

 ،وصلة الأرحلام ،فأوجب برّ الوالدين :ووثّق روابط الأسرة
والسيرة  ،وبنّ كيان المجتم  على دعائم قويةّ من الأكلا  الكريمة

واساة والم ،فندب إلى التحابّ والطاحم والتعان  ،المستقيمة
 ..والإحسلان وإغاثلة اللهْفان ،والإيثار

 ،والنص  والاستقامة ومعالي الأمور ،وأمرل بالصد  والأمانة
 . .وملكارم الأكلا 

بما أوجبه من الطاعة لولّي  ،وأحْكم الصلة بين الراعي والرعيّة
والسهر على مصلالح  ،والشعور بالمسئوليّة ،الأمر في غير معصية

 ..الأمّة
حتّّ م  غير  ،وحفظ العهْد ،سلام بالوفاء بالوعدوأمر الإ

 . .المسلمين
ويتحلّى بفضائل  ،في كلّ شأنه فالمسلم الحقّ يلتزم بدين

ويهمل  ،. فلا يوغل في جانب.بلا إفراط ولا تفريط ،الإسلام كلّها
فيللزم المسجدل والعبادة  ،. لا ينْصرف إلى جانب الروح.جانبا  آكر
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فيقعد بغير عمل وكسب للرز  مماّ  ،سدويهْمل جانب الج ،مثلا  
 . .أحلّ الله

فارس  ،متعبّد بالليل :وابن دنيلا ،والمسلم الحقّ ابن ديْن
الله  ملتم  لمرضاة ،عامل اا بقالبه ،ههد في الدنيا بقلبزا ،بالنهار

 ،ولا روْح عن جسد ،. لا تشغله دنيلا عن دين. كلّ شأنتعالى في
ويحرص على تقديم  ،يخدم الأمّة ،اعيّ ولا علمل فرديّ عن عمل اجتم

 . .بالخير والنف ها ما يعود علي
. إنهّ هوّيةّ المسلم .مْجملهته و هذا هو الإسلام في حقيق

والبدهيّة الك ن التي تقوم عليها  ،وملصدر عزتّه وسعادته ،وانتماؤه
؟! .؟! وأيْن منها أبناءُ المسلمين.فأيْنل المسلمون منها ،حياته

 ؟!.تيه والتغريبالالمفتونون بسراب  ،وانتمائهم وّيتّهماالفاقدونل 
أن يورثّوا الأبناءل  ،إنّ على الآباء والمرلبّين مسئوليّة عظيمة

م بمحبّته وصد   ،الإسلامل حقيقته الشاملة الكاملة وأنْ يملئوا قلوبهل
م من كير أمّة أكرج  للناس ،الولاء له فليذكروا  ،وأنْ يعلّموهم ألنَّّ

 . .وليؤلدّوا شرطل الخيريةّ والاجتباء ،الله عليهم نعمةل 
 ،إنّ على الآباء والمرلبّين أن يورثّوا أبناءلهم الاعتزاز بالإسلام

 ،والدعوة إلى سبيله ،والحرص على نصرتهه والتمسّنل بمبادئه وقيم
 . .ومجدها الغابر ،ليعودل اذه الأمّة عزّها الذاهب

سلام كذلنل فارتقب عزاّ  للأمّة ويوْمل يخر  جيْل من أبنلاء الإ
عسى أن يكونل  :؟ قل.. ويقولون متّ هول .ورفعة وريادة ،وسيلادة
 ..قريبا  
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 
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 سعادة في تحقيق الالإيمان بالآخرة ثر أ* 
 المجتمع الأسرة وفرد ولل

 

رة هي أعظم أساس لسعادة الإنسان كإنّ عقيدة الإيمان بالآ
وهي أصل جمي  فضائل  ،والاجتماعيّة في حياته الفرديةّ والأسريةّ
ولننظر في بيان ذلن بشيء من التفصيل  .الإنسان وكرامته وكمالاته

 :فنقو 
ـ إنّ الأنفا  الذين يمثلّون نص  البشريةّ تقريبا  لا يمكنهم أن 
يتحمّلوا تلن الحالات التي تبدو أمامهم مؤلمة  مفجعة  من حالات 

لأحبّة إلّا بما يجدونه في أنفسهم الموت وفرا  او  ،الشديدةالأمرا  
الناشئة عن الإيمان بالآكرة  ،وكيانّم الغضّ الرقيق من القوّة المعنويةّ

. ذلن الإيمان الذي يفت  ام باب الأمل المشر  أمام .والجنّة
وتبكي لأدنى  ،نبائعهم الرقيقة التي لا تتمكّن من المقاومة والصمود

. .من العيش بهناء وفرحٍ وسرور . فيتمكّنون بالإيمان بالآكرة.سبب
إنّ أخاك الصغير  :"أو يحاوره والده أو المرّ   ،فيحاور الطفل نفسه

أو صديقك الحميم الذي توفّي قد أصبح الآن طيراً من طيور 
ويعيش أفضل من  ،. وهو يسرح الآن في الجنّة حيث يشاء.الجنّة

 ". ..ا. وستراه بإذن الله عندما تنتقل إليه.حياته هنا وأهنأ
ولولا هذا الإيمان بالجنّة ادم الموت الذي يصيب أنفالا  

كبار تلن القوّة المعنويةّ اؤلاء الذين لا وكذلن يصيب ال ،أمثاله
فإمّا أن  ،اتِم ونغّصهودمّر حيا ،ولحطمّ نفسيّاتِم ،حيلة ام ولا قوّة
وتشوّه  ،أو تحطمّ نفسيّاتِم ،وتغلظ مشاعرهم ،تموت أحاسيسهم
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ناصر في المجتم  مشلولة ويصبحوا ع ،تِموتدمّر حيا ،تِمشخصيّا
 . .العزيمة والإرادة

 ! .فيا أيهّا الوالد المربّ 
حدّث طفلك عن الآخرة والجنّة بما يتناسب مع سنّه 

  .فذلك خير ما يعدّه لتحمّل شدائد الحياة ولأوائها ،ومداركه
ماعيّة ـ والشباب المراهقون الذين يمثلّون محور الحياة الاجت

ولا يمنعهم من  ،لا يهدّئ فورة مشاعرهم وسورتِا ،وعمودها الفقريّ 
ولا يمن  نيش  ،والعبث والفوضى ،الظلم والتخريبإلى تجاوز الحدود 

ولا يدفعهم إلى السير الأفضل في  ،أنفسهم والانطلا  وراء نزواتِا
عالى الله توغضب  ،معلاقاتِم الاجتماعيّة إلّا الخوف من نار جهنّ 

. ولولا هذا الخوف لقلب هؤلاء المراهقون الطائشون الثملون .نقمتهو 
من الشرّ إلى جحيم . لقلبوا الدنيا .وغرور قوّتِم وعافيتهم ،بأهوائهم
ولحوّلوا الحياة الإنسانيّة الكريمة إلى  ،والبغي والأذن ،والفوضى

وكانوا شراّ  على  ،تعجّ بالشرّ والفساد ،سافلةحياة حيوانيّة 
 . .ومجتمعهم والإنسانيّة كلّها أنفسهم

ـ والشيوخ والعجائز الذين أدبرت عنهم مباهج الدنيا ومت  
وأصبحوا كلّ يوم من أيام حياتِم القليلة الباقية على موعد  ،الحياة

 ،ويحسّون بالاغطاب عن الدنيا ،م  الآلام والأمرا  والمفاجآت
هم رويدا  ويقطبون من قبور  ،وأنّّم ينتقلون من ضعٍ  إلى ضع 

 ،إنّّم أحوُ  ما يكونون في مثل هذه الحا  إلى الشفقة والرحمة ،رويدا  
. لقد عادوا  .والشعور بالحياة ااادئة ااانئة ،والطمأنينة والسكينة

قد  ،مرهفي الحّ  والشعور ،كالأنفا  في ضع  القوّة وفتور الإرادة
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نف  وربّما تمادن بهم وضع  ال ،ضاق  عليهم الدنيا بما رحب 
والقون إلى درجة من المر  واليأس   يعودوا معها يطيقون البقاء في 

. .للتخلّء مماّ هم فيه من حا  ،فيفكّرون بالانتحار ،هذه الحياة
وجزاء  ،وما عند الله تعالى من النعيم والتكريم ،ولكنّ الإيمان بالآكرة

رجاءهم فيقوّي  ،يأتي على أرواحهم كالبلسم الشافي ،المؤمنين المتّقين
ويونّد  ،عن هذه الدنيا المدبرة الفانيةواحهم ويسمو بأر  ،بالله تعالى

فيقون  ،ويعقد آماام بالله تعالى ،علاقتهم بالآكرة المقبلة المزدهرة
 ،وحسن ظنّهم بفضله وكرمه ،وتوكّلهم عليه ،تعلّقهم بالله سبحانه

أنَ  :"الحديث القدسيّ في  وهو القائل سبحانه كما ،وجوده وإحسانه
  "...وأنَ معه إذا ذكرنّ ،عند ظنّ عبدي ب

تم  ومحور المج ،ـ والأسرة التي هي دائرة الفرد وحصنه الحصين
 ،حدٍ فيها إلّا بالاحطام الجادّ المتباد ة لألا سعاد ،وركنه المتين
التي يلقاها  ،والرحمة الدائمة والمودّة ،الصادقةوالمحبّة  ،ودودوالوفاء ال

. ولا أمل في ذلن إلّا أن تقوم على علاقة إيمانيّة .من الطرف الآكر
 ،وأجملها وأسماها ،تتّصل بالله تعالى ودينه وشرعه بأوثق العرا وأزكاها

فيحدّث الزو   ،والجزاء العظيم ،وأن تتّصل بالآكرة دار النعيم المقيم
وستكون زوجتي في عا  الخلد  ،إنّ زوجتي هذه رفيقة حياتي :"نفسه
ما دام   ،ضير عليها إن أصبح  الآن عجوزا  ضعيفة فلا ،والأبد

فإنّّا تستوجب منّ كلّ رعاية  ،تزداد بالله إيمانا  وعملا  صالحا  
إنّ زوجي هذا رفيق  :"وتحدّث الزوجة نفسها "..ووفاء ورأفة ،وتكريم
فلا ضير عليه إن  ،وسيكون زوجي في عا  الخلد والأبد ،حياتي

ما دام يزداد إيمانا  بالله تعالى وعملا   ،عيفا  أصب  اليوم شيخا  كبيرا  ض
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ووفاء  ،وكدمة وعناية ،فإنهّ يستوجب منّ كلّ رعاية وتكريم ،صالحا  
وهكذا لا تزداد العلاقة بين الزوجين على تطاو  الأيّام  "..ورأفة

لا الذين . بخلاف أولئن البهائميّين .وكا  والسنين إلّا وثوقا  ورس
فإذا ضع  أحد  ،يّة إلّا علاقة جنسيّة شهوانيّةعرفون العلاقة الزوجي

وذهب يبحث  ،وتنكّر له ،الطرفين أو مر  تخلّى عنه الطرف الآكر
ونسي ما كان يدّعي من المحبّة  ،عن سبل أكرن لقضاء لذّاته ونزواته

لطرفين من البغي على الطرف الآكر ا كان من أحد ا. وربمّ .والمودّة
. إنّّا الأنانيّة .و ن  عنه ،ت العجماواتما  باه الحيوانا ،والغدر به

التي لا تعرف حياة الروح ولذّتِا  ،القاتلة التي تفرضها الحياة المادّيةّ
 . .ولا تؤمن بها ،بل إنّّا تحاربها ،وأشواقها

 ،وهكذا ترش  سعادة الحياة الأسريةّ على علاقة الرحم والقرابة
 ،تم  المسلم وأنحلائهوتتضوعّ أنسام المودّة والرحمة في أرجاء المج
ونسمات الجنّات  ،وتتقلّب الأمّة في حبوحة السعادة الوارفة وظلااا

قبل  ،الحياةوتلِنل عاجل سعادة المؤمنين في هذه  ،ورياضِها
 . .الانتقا  إلى الدار الآكرة وما فيها من النعيم والتكريم

ذوي أفلي  في هذه الحياة الكريمة المطمئنّة ما يقدّم للعقلاء 
الألباب والبصائر دليلا  على الحياة الآكرلة أشبه بالدليل المادّيّ 

أو ألقَى  ،إنّ في ذَلِكَ لَذكِرَى لمنَ كَانَ لَه قَلب  }؟! .المحسوس
  . { (37) السمعَ وَهُو شَهِيد  

من  ،فليلق السم ل علماءُ الاجتماع والسياسة والأكلا 
  :وليبينّوا لنا ،هالمعنيّين بشئون الإنسان وأكلاقه واجتماع
 ؟ .بماذا سيملأون هذا الفراغ القاتل
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وإنقاذه من شقوته وحلّ  ،ولملاذا قدّموا لإسعاد الإنسان
 ؟ .مشكلاته

 ؟! .وماذا ينتلظرون من البلاء الداهم على البلشريةّ
التي لا تزداد م   ،وبماذا سيداوون هذه الجروح الغائرة العميقة

 ؟!.الأيّام إلاّ تقيّحا  وعمقا  
 

 
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 محَة السة الحنيفيّشريعة الإسلام * 
 

والبدهيّة الك ن التي تقوم  ،الإسلام هوّيةّ المسلم وانتماؤه
وبدهيّة  ،ولكنّها في الوقْ  نفسه هوّيةّ غلائبة أو مغيّبة ،عليها حياته

عندل كثير من المسلمين الذينل أكذوا دينهم  ،مجهولة أو مشوّشة
مستون السلوك أو على  ،اء على مسْتون الفهمسول  ،بالوراثة والتقليد

. وكذلن عندل أولئن الذين يقفون منْ دين الله موق ل الرفض .والممارسة
. ومن ثّم فإنّ حقيقة الإسلام .والعداوةِ له والصدّ عنه ،للاحتكام إليه

وتبيين معانيها  ،وهوّيتّه حاجة إلى توضي  مفْهوملها وتعميقه
 ،ويخر  عن حدودها وحقيقتها ،رضهاما يعا كش و  ،وتفصيلها

 ..ويحيا منْ حيَّ عن بينّة ،ليهلن من هلن عن بلـينّة
ـ فالإسلام هو الديْن الذي ارتضاهُ الله للبشريةّ منْ لدن آدم 

إِنَّ } :إلى كاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد  ،عليه السلام
ينَ عِنْدَ اِلله الِإسْلامُ  رَ } ،آ  عمران{ (19. ).الدِّ تَغِ غَي ْ وَمَنْ يَ ب ْ

{ (85) الِإسْلامِ دِيناً فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنْ الخاَسِريِنَ 
 .آ  عمران

ته وناع ،ونّيهالاستسلام لأمر الله تعالى  :  وحقيقة الإسلام
يَن وَإِذْ أَخَذَ اُلله مِيثاَقَ النَّبِيِّ } :يقو  الله تعالى ،في شئون الحياة كلّها

تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ  ثَُّ جَاءكَُمْ رَسُول  مُصَدِّق  لِمَا  ،لَمَا آتَ ي ْ
وَأَخَذْتُْ عَلَى ذَلِكُمْ  ،أأََقْ رَرْتُْ  :قاَلَ  ،لتَُ ؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتََ نْصُرُنَّهُ  ،مَعَكُمْ 
 مِنْ الشَّاهِدِينَ وَأَنََ مَعَكُمْ  ،فاَشْهَدُوا :قاَلَ  ،أَقْ رَرْنََ  :قاَلُوا ،إِصْرِي

رَ دِينِ ( 82) فَمَنْ تَ وَلََّ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ( 81) أَفَ غَي ْ
غُونَ   ،طَوْعاً وكََرْهاً  ،السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في  ،اِلله يَ ب ْ

 .آ  عمران{ (83) وَإِليَْهِ يُ رْجَعُونَ 
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رسوله و  اللهم ان بغير الاستسلام لحكْ ولا تُـقْبللُ دعولن الإيم
، ا جاء عن الله ورسوله والرضا بكلّ م: { َربَِّكَ لا فَلا و

ن َ ب َ  يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  في أنَفُسِهِمْ   لا يََِدُواثَُّ  ،هُمْ ي ْ
  .النساء{ (65) يماً وَيُسَلِّمُوا تَسْلِ  ،حَرَجاً مَِّا قَضَيْتَ 

لكنّه و  ،ه للمن كان أهلا   ،الاجتهاد ساحته كبيرة مفتوحة إنّ 
  كلّ مادكل فيي إنهّ ،والبدهيّات المسلّمات ،لا يدْكل في القطعيّات

 ى حسبعل وما يختل  الموق  منه ،لا يضرّ اكتلاف التنوعّ فيه
لعرف ى الأنهّ بُنل في الأصل عل ،اكتلاف العادات والأعراف

 . .كذلن يغيّره العرف والعادةوما كان سبيله   ،والعادة
ته طاعويستجيب ل ،وإذا   يسلم الإنسان وجهه لله وهو محسن

  ؟!.؟! ما البديل له عن ذلنل .. فلمن يستجيب.واتبّاع شرعه
لحبّ بايها إل لقد عرف  الإنسانيّة بدائل كثيرة توجّه الإنسان

ه إلى هن توجّ ن م. فهل كان  كيرا  للإنسا.والخوف والرهبةِ  ،والرجاء
 ؟! .الله وحدله

 ،جرر والش الحجلقد عبد الإنسان الخار  عن ناعة الله
خفها ء وأسياوأتفه الأش ،وتذلّل للحيوان والجماد ،والشم  والقمر

باه كرامته ،مماّ يُستحيا من ذكره ،وأكسّها  ألحد في هم منمن. و .و ل
فهل  ..ءكُ اال وأهواء الظالمين ،أو عبد الطواغي  ،الله وعبد هواه

 ؟! .ا  أو حقّق له سعادة وأمن ،أغنّ ذلن عن الإنسان شيئا  
ا  إنّ مزايا هذا الدين وكصائصه أكثر وأضخم من أن يتناوال

ينبغي أن لا يغفل  ،ولكنّ هناك مزيةّ ك ن ،أو يحيطل بها حث ،مقا 
وهي أنّ الإسلام  ،الوالد والمرّ  عن غرسها وتعهّدها والتأكيد علليها

إِنِّّ لََْ )كما جاءل نءّ ذلن في الحديث عن   ،يفيّة السمحلةشريعة الحن
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 ( أبُْ عَثْ بِالْيَ هُودِيَّةِ وَلا بِالنَّصْرَانيَِّةِ وَلَكِنيِّ بعُِثْتُ بِالحنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ 
(1).  

 ،سمحة في التكالي  والأحكام ،" فهيل حنيفيّة في العقيدة
ة واليسر لأنهّ أرادها رسالة للناس  وإنّما كصّها الله بالسملاحة والسهول

ورسالة هذا شأنّا من  ،والأزمان قانبة ،والأقطار جميعا   ،كافةّ
لابدّ أن يجعل الله الحكيم في ثناياها من التيسير  ،العموم والخلود

 ،ت العصوروحاجا ،والتخفي  والرحمة ما يلائم اكتلاف الأجيا 
  .(2) "وشتّّ البقاع

فكلّ من يبغي  ،التيسير ورف  الحر م وإذا كان  وجهة الإسلا
 ،وبوارومآله إلى هلاك  ،مالإسلاإنّما يعاند روح  ،التشديد والتعنّ 

! .ألا هلك المتنطعّون) :فقا   ،بذلن وقد دعا عليه النبّي 
 ،قااا ثلاث   ،(3) ( !.! ألا هلك المتنطعّون.ألا هلك المتنطعّون

ثره السلبيّة على دين الله هتمامه بخطر هذا الأمر وآاليدّ  على 
 . .تعالى

 :ضي الله عنهما مرفوعا  ر وجاء في الحديث عن ابن عبّاس 
 .(4) ( ! فإنَّّا أهلك من قبلكم الغلوّ .إيّّكم والغلوّ )

بين أمرين إلّا اكتار  أنهّ ملا كُيّر  :"الكريمة ئله وكان من شما
 . (5) "لناس عنهفإذا كان إثما  كان أبعد ا ،ثما  إن ما   يك أيسرهما

                                                 

 .علنْ ألِ  أمُلاملةل  /21260/رواه أحمد في المسند في باقي مسند الأنصار برقم ( ـ 1)

 ./195للدكتور يوس  القرضاوي ص/ ،العبادة في الإسلام( ـ 2)

 . رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن مسعود( ـ 3)

 .رواه مسلم( ـ 4)

 .رواه البخاريّ ( ـ 5)
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وأبا موسى الأشعريّ أميرين إلى  ،جبلوعندما بعث معاذ بن 
 ،وبشّرا ولا تنفّرا ،يسّرا ولا تعسّرا) :بقوله اليمن أوصاهما 

  . (1) ( فاولا تختلوتطاوعا 
فيشدّد  ،ا على أنفسكملا تشدّدو ) :كلّ  الله به عباده فيقو  أمّته من ملغِبّة التشديد على النف  بغير ما   ويحذّر النبّي 

فتلك  ،فشدّد الله عليهم ،فإنّ قوماً شدّدوا على أنفسهم ،عليكم
نَاهَا . .} :بقايّهم في الصوامع والديّر وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ

{ (27. ).عَلَيْهِمْ إِلّا ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اِلله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا
  .(2)الحديد 

ن م ما وهذا ذمّ  :"قا  الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله
 في :الثانيو  ،ه اللهالابتداع في دين الله ما   يأمر ب :أحدهما :وجهين

  ".زّ وجلّ على الله بهم إرّ مماّ زعموا أنهّ قربة تُـقل  ،عدم قيامهم بما التزموه
إكبلار بأنّ تشديد  ( لا تشدّدوا يشدّد عليكم) :"وقوله وتشديد الله إمّا  .الإنسان على نفسه سبب لتشديد الله عليه

وإمّا تشديد كوْنّي قدريّ وفقا  لنظلام الله في  ،تشْريعيّ تكليفيّ 
كمن يشدّد على نفسه   ،فالتشديد بالشرعِ  ،الأسبلاب والمسبّبات

كفعل أهل   ،والتشديد بالقلدر .بالنذر الثقيل فيلزمه الشرع الوفاء بهِ
حتّّ  ،فشدّد القدر عليهم ،شدّدُوا على أنفسهم ،سوسةالتزمّ  والو 

ولكن  ،مهم اللهوما ظل ،ة اموصار صفة لازم ،استحكم ذلن فيهم
 .(3) "ظلموا أنفسهم

                                                 

 .رواه البخاريّ ( ـ 1)

تاب الأدب وهو في ك ،  يعلىعن مسند أ ،ةتلفسيْر الآية الكريمثير في ك  ابنث ذكره والحدي( ـ 2)
 ./197انظر العبادة في الإسلام ص/ ،باب في الحسد :نن أ  داودمن س

 ./198للدكتور يوس  القرضاويّ ص/ ،العبادة في الإسلام( ـ 3)
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 ،لّ مناسبةكويؤكّد عليها في   ،ويتعهّدها بالتوجيه والرعاية ،والناشئفعلى الوالد والمرّ  أن يلغرسل هذه الحقائق في نف  الطفل 
دين يأكذ من  ،بعيدا  عن الغلوّ والتطرّف ،لطفل نشأة سويةّلينشأ ا
 . .تشديدولا  ،ا كلّ  الله به عباده دون تنطّ الله بم

 

 
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 ةالسمحأحكام الحنيفيةّ من 
 

يكلّ  الإنسان حسن  ،التكالي  الإايّة كلّها أمانات
أنّّا  :تووجه عدّها أمانا ،وسيُسأ  عنها يوم القيامة ،رعايتها

شْطك م  الأمانة المادّيةّ المعروفة في وجوب المحافظة عليها كما ت
وأدائها متّ نلبها  ،لتبديل في شيء منهاوعدم التغيير أو ا ،هي

وأن يراعي المكلّ  الأحوا  الخاصّة  ،كاملة غيرل منقوصة  ،صاحبها
 . .وكما يحبّ الله تعالى ويرضى ،كما يريد الله تعالى من عباده  ،اا

  فالنى لة عليْ قث يهف ،الإايّة أمانات التكالي   كان  ذإول 
لى  عي ميسّرة هف حنيفيّة سمحةعة الله تعالى يكان  شر   ذإول  ،دةيدش

تكلي  فيها فو   ولا ،ولا إعنات ،الا حر  فيه لّ ك مكلّ 
 . .زهاعة الله كلّها ويميّ يشر   بما يط ذاهو  ،الطاقة

ا  ضل ةعل يالشر  أحكامة سماحن   عاذ نمل  دّمقتُّ أن أدوإذا أر 
 لىإة ن ألم  إلماحات سريعولكنّ  ، ر والو  قو  والوق ِ ال ب  رح

قواعد عض البب حبّ أن أذكّرل ألة ثعض الأمب ن أقدّمل أبل قو  ،هاضبع
وهي مماّ امتّن الله به على  ،الباب ذاهوالحقائق المهمّة في  ،ةيّ ساسالأ

  :ومن كصائء هذا الدين ومزاياه ،عباده
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 ،وأبوابهاالشريعة ي  جوانب الحر  جم  سير ورفْ و  التيـ شم 1
.. هو } :قرآنيّ الوالنءّ  ،ن آكرو ب دنجاعلى صاره تاق موعد

 ،الحج{ (78). .ولملا جلعللل عللليْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حلرل ٍ  ،اجتباكم
  .يشمل الدين كلّه

  ،تحريم شيء من الطيّبات عقوبة للناسـ لي  في شريعتنا  2
 .لظروف كاصّة ،في شرائ  سابقةكما كان ذلن 

كما يكره أن تؤُتلى   ،ـ إنّ الله يحبُّ أن تُؤتلى رُكصُه 3
 .معْصيته
بيّنة الحكم  ،معقولة المعنّ اأنّّ لتكالي  الإايّة اصل في الأـ  4

  .والأهداف والمقاصد
 جودا  وُ  ةالوس  والاستطاع  مور دي يّ   الشرعيتكلال ـ أنّ  5

  .دما  عول 
  :ر الح  ورف يرسالتيعلى ن الله ي دفي ذ امنال فمن
 .الجم  بين الصلاتين في السفرو  ،قصر الصلاةـ مشروعيّة  1
  .أو العجز عن استعماله ،عند فقد الماء ،ـ مشروعيّة التيمّم 2
  .على حسب استطاعتهريض صلاة المـ  3
 ،والحكم بالنجاسة على اليقين ،ـ بناء أحكام الطهارة 4

  .ر والتيسير ورف  الح
  .وعلى العصابة والجبيرة ،المس  على الخفّينـ مشروعيّة  5
والمرض   ،للمريض والمسافرالفطر في رمضان في ء يكـ الط  6
  .والحامل
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يّة لمالارة وهي القد ،لا تكلي  بالحجّ م  عدم الاستطاعةـ  7
  .والبدنيّة
 لمصالحيق اتحق وقيامها على ،الماليّةلمعاملات التيسير في اـ  8

ورف   يسيرالتو  ،همودف  المفاسد عن ،فينللمكلّ الشرعيّة الحقيقيّة 
  . ر الح

 ،مّةالذ اءةـ والقاعدة العامّة في دين الله أنّ الأصل بر  9
 .والأصل في الأشياء الإباحة

 فعهر و  ،هير يستم و لاالإس لّى فيه رحمةُ جتت ام مأعظ نـ وم 10
   ذإ ،ءاسنلبا رحمةلوا للرفق محكاأ نما شرع م :ادبر  عن العحلل

 وأ لحيضسبب ان صلوات ب منَّ ما يفوتِ اءبقضل  عالىت اللهيكلّفهنّ 
 ،ةلصلاكا  رّركلأنهّ لا يت ،كلّفن بقضاء الصيام  بينما ،النفاس

فن ذا كإ ،ضاعر ء انّ بالفطر في رمضان في حا  الحمل أو الكّ ور 
لعيش انّ م اا كفل الإسلامك  ،ينالجن وأ أو الطفلِ  ،لى أنفسهنّ ع

ْ  لّ كل ت  و  ،أةر من النفقة على الم جلر الكريم بما أوجب على ال
  .ةو كان  غنيّ لل و على الرجل ة بالنفق
 قينا  يزداد يشرعه و الإنسان دين الله  فقهيما  درِ لى قل عو 
رف  و  ،التيسير على العباد لىعمبناها عة الشريهذه  أنّ ة وبصير 

ولا على أحدٍ من  ،هفسِ لى نل عفلا يرضى التشديد  ،مهالحر  عن
و هوإنّما  ،و استقامةأ نو تق مزيدُ  شديدتال إذ لي  في ،عباد الله

عن ذلن   بيّ قد نّى النو  ،لتنطّ  الذي يقود صاحبه إلى الغلوّ ا
وقد قام هدي  ،(1)قااا ثلاث   ( نو طعّتنهلن الم) :فقا  يأشدّ النه

                                                 

 . رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن ابن مسعود( ـ 1)
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 ا  مل  لأمرينر اأيس يارتفي كلّ شأن من الشئون على اك  بيّ الن
  .(1). .فإذا كان إثما  كان أبعد الناس عنه ،إثما   يكنْ 

وينفّر  ،وينهى عن العن  ،ويحثّ عليه ،يأمر بالرفق وكان 
وما نزع من  ،إنّ الرفق ما وض  في شيء إلّا زانه) :ويقو  ،منه

  .(2) ( شيء إلاّ شانه
 هذا ناشئالو ن يغرس في نف  الطفل أّ  لى الوالد والمرل عف

 ،حكامالأو ايّة شرع من التكالي  الإ ماية الإسلام فحهم لسماالف
ا وإنمّ  ،ناته إعه ولاولا يقصد بها إرهاق ،في ناقة المكلّ  ووسعها وأنّّ 

ة د سعارّ هي سو  ،الإنسانيّة ورقيّها وتِذيبها  إصلاح الحياةِ رّ هي س
 . .في الآكرةه فوزه ونجاتو  ،الدنيا ه فيحالفرد وفلا
  كلّ الم قّ شيدينه أن بوالتمسّن  تقون الله من ثّم فلي  منو 

لى إه قربّلن يذن أ ظنّ وي. .كلّفها ما لا ناقةل اا بهيو  ،على نفسه
ابِكُمْ إِنْ } :أكثر الله تُمْ  ولآمل رْتمُْ  شلكل ملا يلـفْعللُ اُلله بعِلذل  ولكلانل اللهُ  ،نـْ

 .النساء{ (147شلاكِرا  عللِيما  )

  
 

                                                 

 ./2327ومسلم برقم / ،420و  6/419 رواه البخاريّ ( ـ 1)

 ./2594مسلم برقم /رواه ( ـ 2)
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 ؟ .مسةعلى هذه الأركان الخسلام الإلماذا بُني 
 

 ،لَ وابا  له جل  علمرد على فكر الإنسان فلا يل د يل نهّ سؤا  قل إ
وحدّثن بعض الإكوة المعلّمين أنهّ سئل هذا السؤا  من قبل بعض 

أنهّ هذه  قّ . والحل .فلم يستط  أن يقدّم الإجابة المقنعة المناسبة ،نلابّه
وكلّ ركن منها بمثابة باب  ،هان الخمسة أركان جامعة للدين كلّ الأركل 

هذا الدين  إلى جانب منْ  كلدل  ن دكلهمل  ،الإسلام ابمن أبول 
فيه من  امن الدين بمل َُ ومن عطلّه عطّل جانبا   ،وأحكامه وآدابه

 . .وآداب امأحكل 
 ا منْ يتّصل بهل  اومل  ،لأركان الإيمان فإعلان الشهادتين أصلٌ 

والإنابة إليه والتوكّل  ،يتهكشمن حبّ الله ول  ،لبيّةحقائق الإيمان القل 
 . .به ذلنوما أشْ  ،والشو  والرضا ،اءوالرجل  هوالخوف منْ  ،عليه

وعبادة  ،وربهّ دلتحقيق الصلة بين العبْ  مليّ وركن الصلاة أصل عل 
 كوايشرِ  يعبدوا الله ولا أنْ  :العبوديةّ على العباد قّ التي هي حل  ،الله تعالى

  دومن ثّم فقل  ،ادتينيّة لركن الشهل عملِ والصلاة هي الطجمة ال ،يئا  به شل 
ومن هدمها فقد  ،الدين امأقل  فقدْ  امهاأقل  نمل  ،عماد الدين كان ْ 

وتلاوة  اءالذكر والدعل  :وجزء منها ،في الصلاة لُ . ويدكُ .هدم الدين
 . .آنالقرْ 
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 ،انالإنسان وأكيه الإنسل  بيْن  ةحقيق الصلل وركن الزكاة أصلٌ لتل 
 ،ةتقوم على المودّة والرحمْ َْ أن   اا الإسلامُ  التي أراد وهي الصلةُ 

 ،لنفسه المؤمن ما يحبُّ  لأكيه منالمؤْ  وأن يحبَّ  ،اونان  والتعل والتعل 
ويسعى في  ،لمينحاجات المسْ  يشعرل  وأنْ  ،فسِهلنل  رهيكْ  اويكره له مل 

 . .ويكّ  الأذن عنهم ،حقوقلهم ويؤدّيل  ،صالحهممل 
 ،ورقيّ الروح ،الضمير وتربية ل النف  ذيبلتهْ  وركن الصوم أصلٌ 

ذه أصل ا وهو  ،وذو  لذّة الطاعة ،وإعطائها حقّها من العبادة
 رهمضان شر ف؛ حقائق الإيمان اتّصالا  وثيقا   لصيتّ  كما أنهّ  ،المعاني
  .  التقونر المؤمن في معا قّير وت ،الشكر رهوش ،الص 
التي  ، الأركان الثلاثة تجم  من جهةٍ أكرن أنواع الحقو  ذههو 

وحقّ  ،على الإنسان يتمثّل بالصلاة فحقّ الله؛ تتّصل حياة الإنسان
 ،هوحقّ الإنسان على نفس ،لزكاةباالإنسان يتمثّل ه الإنسان على أكي

 . .بالصوم مثّلتيه يلعه أو حقّ نفس
ر والذك ،تنسّن والتعبّدلاه ففي ،عبادة جامعة يعدّ  كن الحجّ ر و 
بما  ،في سبيل الله ذ  الما  وإنفاقهبفيه و  ،الصلاةه بما يشب ،والدعاء

 للهبا ةلبما فيه من ص روحلرقيّ او  ،النف  ذيبتِوفيه  ،يشبه الزكاة
عن  . ويزيد الحجّ .لصياماه بيش ابموتجرّد عن الدنيا وما فيها  ،تعالى

أصل للجهاد في  وهو  ،اهلّ ة كعلى مستون الأمّ  ادةبكلّه أنهّ ع  نلذ
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 ،وفعل الخير ،مهالمؤمنين على نصرة ديناجتماع و تعالى  سبيل الله
 . .قونتوال  ّ والتعاون على ال

 ،الأكرن كانر الأركن من هذه الأركان حظّ مماّ في  لّ في كو 
فالصلاة ؛ أبرز فيها من غيره وأظهر هالجانب الذي أشرت إلي ولكنّ 

وفيها تِذيب  ،كما في صلاة الجماعة  ،فيها تواصل بين المؤمنين
إِنَّ الصَّلاةل  ،ولألقِمْ الصَّلاةل   :تعالىله إلى ذلن قو للنف  كما أشار 

ُنْكلرِ 
اُلله يلـعْللمُ ملا تلصْنـلعُونل  ،ولللذكِْرُ اِلله ألكْبـلرُ  ،تلـنـْهلى علنْ الْفلحْشلاءِ ولالم ول

(45 ) العنكبوت.  
ة التقرّب إذ هي عبادة تؤدن بنيّ  ،والزكاة فيها الصلة بالله تعالى

وهو تطهير نف   ،وفيها جانب نفسيّ  ،هتمرضا تغاءبلى الله تعالى واإ
م صدقة كذ من أمواا  :تعالىله كما أشار إلى ذلن قو   ،يالمزكّ 

  .التوبة . .ابهوتزكّيهم  ،تطهّرهم
 ،عن الخلق ةإذ هو عبادة كفيّ  ،والصيام فيه الصلة بالله تعالى

صلة وفيه ال ،هتمرضا تغاءبلى الله تعالى واإة التقرّب تؤدن بنيّ 
 نتمائهبا فيح ّ  ،معهم رويفط ،المؤمن م  الناسذ يصوم إ ،لآكرينبا

 حسانيده بالإ متدّ تف ،اء والمساكينر من الفق كوانهإوحا   ،للأمّة
 . .ليهمإ
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 ،كانر الأه وأهمّ النتائج التي نخلء إليها أنّ من أتقن هذ
 ،هلّ ك  هوسننها وآدابها أتقن إسلام ،وحدودهاها وأدّاها بأحكام

فقد  ،كانر الأه حد من هذاومن فرّط بو  ،له على ذلن ونا  ع وكان 
 هوعرّ  إسلام ،الصالحات التي تدكل تحتها نمفرّط بأنواع كثيرة 

الركن  . فمن الخطأ البيّن أن يظنّ ظانّ أنّ الخلل ينحصر في.للخطر
كان ر الأه ركن من هذ لّ ك  اوإنمّ  ،يقصّر فيه فحسب ويطك أ يالذ
. .يوثّق أجزاءهو  ،أحكامه ما يشدّ عراهو  سلاملإاء انب نتّصل به مي

ا وواجباتِ ،ا وأركانّاهبشرون ،كانر الأه فأتقن أكي المؤمن هذ
 ،سلامنإتكن عونا  لن على إتقان  ،اوحكمها وآدابه ،اهوسنن

 . .سرّ سعادة أيّامنو 
بأحكام ها وعلاقت ،سلام الخمسةالإلأركان فهم لا اوفي ظلّ هذ

تي تؤكّد ال ،ةيفر الشيةّ ث النبو يادحنفهم الأ نأغي بين ،اكلّه  عةيالشر 
ا ونج ،ةدكل الجنّ ها وأنّ من أقام ،كانر الأذه التمسّن بهيّة لى أهمّ ع

عُبـليْدِ  نِ بْ  علنْ نللْحلةل  ي حالصديث ومنها ما جاء في الح ،رامن الن
ئرُِ ا ،مِنْ ألهْلِ نجلْدٍ  جلاءل رلجُلٌ إِلىل رلسُوِ  اِلله  : اق اِلله   ،لرَّأْسِ ثل

 ،حلتَّّ دلنال مِنْ رلسُوِ  اِلله  ،وللا نلـفْقلهُ ملا يلـقُو ُ  ،نلسْملُ  دلوِيَّ صلوْتهِِ 
خملُْ  صلللولاتٍ فِي  :فلـقلا ل رلسُوُ  اِلله  ،فلإِذلا هُول يلسْألُ  علنِ الِإسْلامِ 

للةِ  رُهُنَّ  :فلـقلا ل  ،الْيـلوْمِ ولاللَّيـْ  ،لّا ألنْ تلطَّوَّعل إِ  ،لا :قلا ل  ؟هللْ عللليَّ غليـْ
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إِلّا ألنْ  ،لا :فلـقلا ل  ؟هللْ عللليَّ غليـْرهُُ  :فلـقلا ل  ،ولصِيلامُ شلهْرِ رلملضلانل 
 :قلا ل  ؟هللْ عللليَّ غليـْرُهلا :فلـقلا ل  ،الزَّكلاةل  ولذلكلرل للهُ رلسُوُ  اِلله  ،تلطَّوَّعل 

اِلله لا ألزيِدُ علللى  :هُول يلـقُو ُ فلألدْبلـرل الرَّجُلُ ول  :قلا ل  ،لا إِلّا ألنْ تلطَّوَّعل  ول
ا وفي  .( ألفـْلل ل إِنْ صلدل ل  :فلـقلا ل رلسُوُ  اِلله  ،وللا ألنْـقُءُ مِنْهُ  ،هلذل

ألوْ دلكللل الجلنَّةل  ،ألفـْلل ل ولألبيِهِ إِنْ صلدل ل ) :ألنَّهُ قلا ل  رواية علنِ النَّبيِّ 
 .(1) ( ولألبيِهِ إِنْ صلدل ل 
 ى هذهعلفا  في تربية الأن ايلاحظو ن أ والمربّينباء فعلى الآ

رن  نلايْ ك  ،اهكلّ سلام  الإبأحكام  قوثيالارتبانها الأركان الخمسة 
فه قو ين مخ بر اصالض عاني من التناقُ يمه ياّ تقبل أسالناشئ في م وكلس

 ..حكامالأ ئرفه من ساقمواو  هوسلوك ،كانر الأه من هذ
  

 
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ّ
 الهم

ّ
 ةدلعباافي ة علو

 

أمــر  نشــيء مــ لّ كــفي  ة علــوّ اامّــ ىســلم علــالمّ  ر يــســلام لإا
ن حســـ ىالمــؤمن علــ يحــرصل  نلــوّ اامّــة يقتضـــي أوعُ  ،نيادو الــأن ديالــ

ــــه لالعمــــ ــــه ،وكمال ــــة بفعلــــه في أوّ  وقت تجويــــده  والاجتهــــاد في ،والرغب
ويأكذ  ،ةدالاستزا لُ بيق ايمف ،هلاستزادة مناص على ر يح امك  ،هوإتقانِ 

  .غلب أحوالهبالعزيمة في أ
 ،مّ لعــــاااصّ و هــــا الخــــمبمفهو  ةدلعبــــاا :ذلــــندين ومــــن أهــــمّ ميــــا

ه ينـسـلم الفاقـه بدلم. وا.وحياة المـؤمن وعمـره كـلّ ميـدان رحـب للعبـادة
وأحبّهـا إليـه  ،الله نميـزا حهـا فيجأر  يختـارو  ،ئلاالفضـدائما  بـين  ناز و ي

  .سبحانه
 ،ن والاعتـدا لتـواز االعبادة لا يخر  المسـلم عـن  فية وعلوّ اامّ 

ـ.وترجي  المصالح العليـا علـى مـا دونّـا ،وتقديم الأهمّ على المهمّ  ا . كمل
ين المفهـومين بـفـر  و  ،ينالـدالغلـوّ في ن العبادة لا يعـ تهاد فيجأنّ الا
 .بعيد

حســـان تـــبعهم بإمـــن و  ،والتـــابعين ةابحصـــاليطـــال  حيـــاة  ومـــنْ 
واجتهـــادهم  ،بالعبـــادةا  مـــن شـــغفهم دّ وعـــ رةكثـــلا تحصـــى    ذ انملـــ ديجـــ

كـــلّ غنيمـــة مـــن أبـــواب العبـــادات   نمـــذ كـــوعلـــوّ هممهـــم في الأ ،فيهـــا
مــا روي عــن الحــارث بــن مالــن الأنصــاريّ  ن  ذلــاذ ن نمــمــف ،ســهمب
  ّأنــّــه مــــرّ بالنــــبي  قــــا  ؟كيــــ  أصــــبح  يا حارثــــة  :فقــــا  لــــه: 

 ،فــإنّ لكــلّ قــو  حقيقــة ،انظــر مــا تقــو  :قــا  ،أصــبح  مؤمنــا  حقّــا  
 ،فأسـهرت ليلـي ،عزفـ  نفسـي عـن الـدنيا :؟ قا .فما حقيقة إيمانن
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وكـــأنّي أنظـــر إلى أهـــل  ،وكـــأنّي أنظـــر عـــر  ر  بارزا   ،وأظمـــأت نّـــاري
 :قـا  ،وكأنّي أنظر إلى أهل النار يتضـاغون فيهـا ،يتزاولرُون فيها ،الجنة

  .(1) ( عرف  فالزم !يا حارثة
 في ،حارثــةُ  :لقــيل رجــلا  يقــا  لــه أنّ النــبيَّ  وعــن أنــٍ  

 :قــــــا  ؟كيــــــ ل أصــــــبح ل يا حارثــــــةُ   :فقــــــا ل  ،بعــــــضِ سِــــــكنِ المدينــــــةِ 
فمـــــا حقيقـــــةُ  ،إنّ لِكــــلِّ إيمـــــانٍ حقيقــــة   :قـــــا ل  ،أصــــبحُ  مؤمنـــــا  حقّــــا  

ــاريِ ،عزفلــْ  نفسِــي عــن الــدنيا :قــا ل  ؟إيمانــِنل  وأســهرتُ  ،فأظمــأتُ نّل
تنـلعّمُـــونل يل  ،وكـــأنّي بأهـــلِ الجنــّـةِ في الجنــّـةِ  ،ولكـــأنّي بعلـــرِ  رلّ  بارزا   ،ليلـــي
أصــب ل  :فقــا  النــبي  ،يعُــذّبوُن ،وكــأنّي بأهــلِ النــارِ في النــارِ  ،فيهــا
  .(2) ( مُؤمنٌ نلـوّرل اللهُ قلبله ،فالزم

ـــوْمل بلـــدْرٍ  :قـــا  وعـــنْ أنـــٍ    ،ولهُـــول غُـــلامٌ  ،أُصِـــيبل حلارثِلـــةُ يلـ
ــاءلتْ أمُُّـــهُ إِلىل النَّــبيِّ  ولإِنْ تلـــنُ الُأكْـــرلن  ،فلـــإِنْ يلكُـــنْ في الجلنَّـــةِ ألصْـــِ ْ ولألحْتلسِـــبْ  ،حلارثِلـــةل مِـــنِّ  علرلفـْـ ل ملنْزلِلـــةل قلـــدْ  ،يال رلسُــو ل اللهِ  :فلـقلاللـــ ْ  ،فلجل بِلْ ِ  :فلـقلا ل  .تلـرلن ملا ألصْنل ُ  ةٌ هِيل  !وليْحلنِ ألولهل نَّةٌ ولاحِدل إِنّـَهلا جِنلـانٌ  !ألولجل

نَّةِ الْفِرْدلوْسِ  ،كلثِيرلةٌ   .(3) ( ولإِنَّهُ في جل
 ينبـ مـ الج نسـن يحأالعبـادة  وعلـوّ همتّـه فيم لسلمومن توازن ا

هـي و  ،ةعِيـّاموبـين الواجبـات الاجت ،اصّ الخـ اهـبمفهوم تاادبـعنوافل ال
 . .من شعب العبادات بمفهومها العامّ 

                                                 

 .وفيه ابن ايعة ،رواه الط اني في الكبير( ـ 1)

كما قا  الحافظ اايثمي في مجم  الزوائد   ،رواه البزار وفيه يوس  بن عطية لا يحتج به( ـ 2)
1/57.   

 ./3683رواه البخاري في كتاب المغازي برقم /( ـ 3)
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ـــو لـــ  و ي نـــدماعكثـــير مـــن النـــاس   ذإ ـــادة  نمـــع بن  اهـــهومبمفالعب
كـون توقـد  ،فهومهـا العـامّ بم تكـرن مـن العبـاداأأنواعا  ل اصّ يهمالخ

نوافـل  نبـه مـ ج  منزلـة ممـّا يولـ ر فهي أ ،يّةالكفائفي حكم الواجبات 
  .الأعما 

ن مــا جــاء في لــذ نالصــحابة عــة  حيــافي  ذ نمــاومــن أروع ال
ملـنْ ) :قلـا ل رلسُـوُ  اِلله  :قلـا ل  علـنْ ألِ  هُرليْــرلةل صـحي  ال ديثالح

ــنْ تلبــِـ ل  :قلـــا ل  .ألنال  :قلـــا ل ألبـُـو بلكْــرٍ  ؟ا  يـلـــوْمل صلــائِملألصْــبل ل مِــنْكُمُ ا فلمل
نلــازلة   ــنْكُمُ الْيـلــوْمل جل ــنْ ألنْعلــمل مِــنْكُمُ  :قلــا ل  .ألنال  :قلــا ل ألبــُو بلكْــرٍ  ؟مِ فلمل

ــوْمل مِسْــكِينا   ــوْمل  :قلــا ل  .ألنال  :قلــا ل ألبــُو بلكْــرٍ  ؟الْيـل ــنْكُمُ الْيـل ــنْ علــادل مِ فلمل
ملـا اجْـتلملعْنل في ) :ألنال فلـقلـا ل رلسُـوُ  اِلله  :بلكْـرٍ  قلا ل ألبـُو ؟ملريِضا  

  .(1) ( امْرئٍِ إِلا دلكللل الجلنَّةل 
م واحـد بـين يو في   جمي  كل   كر   بل أ ةهمّ  علوِّ  ر إلىظفان

مـا   ك  ،كـرنأن عـيلة ضنعه ف تمل  و  ،ةالحِ صعما  الالأو  ئلضاه الفل ذه
 بعـض كمـا يفعـل  ،هـد في غـيرهويز  ،يحرص على باب مـن أبـواب الخـير

 .الناس
في  ســـانا  ر ف ،ليـــرهبـــانا  بالل لقـــد كـــان أصـــحاب رســـو  الله 

والتقــــرّب إليــــه بمــــا يحــــبّ  ،أصــــحاب همــــم رفيعــــة في عبــــادة الله ،النهــــار
                                                 

 .7170رواه مسلم في كتاب الزكاة ( ـ 1)
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 ،الاتِـامجنواعهـا أو أن مـاحـد ول ع و علـى نـ ةدا العبـاو يفهمـ و  ،سبحانه
ا و فكـان ،كـلّ باب سـبقوكان اـم في   ،مغنيمة كلّ بسه في بوار ا ضوإنمّ 
  .بعدهم ة حسنة للناس منْ و وأس ،ة بعد نبيّها هذه الأمّ  كيرل 

غرســـوا وي ،نفـــا  بالعبــادةالأ او ن يحبّبــأ بّينر الوالــدين والمـــ ىلــفع
 ،حسـن وجوههـاأن تـؤدّن علـى أ ىلـع صوالحرْ  ،اهة فيمّ اا وّ لع مْ هفي
 لعابــدينا مــن نــواو ليك ،اهــواحــد من ععلــى نــوْ  ماجتهــاده تصــرل لاّ يلـقْ أو 

 لم الطفْـهلـير مـنو  ،كـمِ كتابـهفي محْ  هتعـالى وثنـاؤ  م مـدح اللهينااُ  الذين
ا مــ قلبــه وســلوكهو  هعقلـ في رالــتي تــؤثّ  ،هة لــنســوة الحسـالأ هفي ذلـن كلــّ

 . .اعظو غُ الموأبلل  تالكلما هر لا تؤثّ 
 

 

 



 43 د. عبد المجيد البيانوني

 !.نُ والعبَادة* الإيما
 

والسعادةل  ،قوّةل والعزيمةل تمنُْ  العبد ال ،الإيمان هبة إايّة كريمة
 ،. والعبادة مظهلرُ الإيمان وعُنولانهُ.الطمأنينةو وراحةل القلب  ،والسكينةل 

الباعث القويّ على  ،وهو الداف  إليها ،وروحُه وحقيقتُه وبرهانهُ
. وكملا لا يتُصوّر للإنسان وجود بغير .والحرص عليها ،الاجتهاد فيها
 ،لإيمان وجود بغير العبادةفكذلن لا يتصوّر ل ،روحه وجسده

 . .بمفهومهلا الشامل الجام 
وإنّ ملن يتدبرّ كتاب الله تعالى يجد أنّ الله جلّ وعلا ربط بين الإيمان 

 :"فلا يذكر الذين آمنوا إلّا ويعقبهم وص ُ  ،والعمل الصالح في كلّ مناسبة
 ،صالحةولا يذكر الإيمان إلّا وتربط به بعض الأعما  ال "،وعملوا الصالحات

 ،مماّ يؤكّد هذه الحقيقة ،خمسين مرةّ وقد تكرّر ذلن في القرآن أكثر من
 . .ويقدّم اا أوض ل برهان

وقد جاء ذكر العمل الصالح في القرآن الكريم مطلقا  بغير 
ليشملل كلّ عمل قام بهِ الإنسان وفق دين الله تعالى وشرْعه  ،قيد

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا } : تعالىيقو  الله ،مُبتغيا  بذلن وجهل الله ومرضاته
لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  ،وَآتَ وْا الزَّكَاةَ  ،وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ  ،وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ 

 .البقرة{ (277) وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ  ،وَلا خَوْف  عَلَيْهِمْ  ،رَبِِِّمْ 
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 ،لهوهنا يجتم  مفهوم العبادة في دين الله تعالى بسعته وشمو 
 ..ويحقّ للإنسان أن يجزم أنّّما مطادفان ،م  مفهوم العمل الصالح

على  ،والإيمان والعمل الصالح شلرط لنفي الحر  والجناح
يقو  الله  ،مماّ أحلّ الله وأباح لعباده ،المؤمن فيما يأكل ويشربُ 

فِيمَا ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاح  } :تلعالى
 ،ثَُّ ات َّقَوْا وَآمَنُوا ،إِذَا مَا ات َّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  ،طعَِمُوا

 .المائدة{ (93) وَاللهُ يُُِبُّ المحُْسِنِينَ  ،ثَُّ ات َّقَوْا وَأَحْسَنُوا
وأهل الإيمان والعمل الصالح موعودون من الله بالتمكِين في 

عَدَ اُلله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا وَ } :كما يقو  تعالى  ،الأر 
ليََسْتَخْلِفَن َّهُم في الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ  ،الصَّالِحاَتِ 

لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ  ،وَليَُمَكِّنَنَّ لََمُْ دِينَ هُمْ الَّذِي ارْتَضَى لََمُْ  ،قَ بْلِهِمْ  وَليَُ بَدِّ
وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ  ،يَ عْبُدُونَنِي لا يُشْركُِونَ بِ شَيْئاً  ،خَوْفِهِمْ أَمْناً 

 .النور{ (55) فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 
وأن يجزيلهم الله أحسن  ،وهمْ موعودون بتكفير السيّئات

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لنَُكَفِّرَنَّ } :كما يقو  تعالى  ،الجزاء
{ (7) وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ،هُمْ سَيِّئَاتِِِمْ عَن ْ 

 .العنكبوت
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درة  :كما هي المعادن النفيسة الثمينة  ،وهم قلّة في الناس نال
{ (24. ).وَقَلِيل  مَا هُمْ  ،إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ .. .}
  .ص

لّ عناية الله إذ يخرجهم في الدنيا مِنل  ، ورعايتهوهم محل
ويدكلهم في الآكرة جلنَّاتٍ تجلْريِ مِنْ تحلْتِهلا  ،الظُّلُملاتِ إِلىل النُّورِ 

الِدِينل  ،الألنْـهلارُ  لُو عَلَيْكُمْ } :كما يقو  تعالى ،فِيهلا ألبلدا   كل رَسُولًا يَ ت ْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنَ  ليُِخْرجَِ الَّذِينَ آمَنُوا ،آيَّتِ اِلله مُبَ يِّنَاتٍ 
وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِالِله وَيَ عْمَلْ صَالِحاً يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ  ،الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ 

 قَدْ أَحْسَنَ اُلله لَهُ رِزْقاً  ،فِيهَا أبََداً  خَالِدِينَ  ،تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الأنَْ هَارُ 
 .الطلا { (11)

 ،العمل الصالح علاقة نرديةّ لا تتخلّ والعلاقة بين الإيمان و 
 ،وقوي  رغبته ،فكلّما قوي الإيمان نلشِطل الجسد إلى العمل الصالح
 ،وضعف  همتّه ،وكلّما ضع  الإيمان فط الجسد عن العمل الصالح

 ،وهذا ما يدعو الوالد والمرّ  إلى أن يعتنل بإيمان الطفل والناشئ
رتكزُ الأوّ  في بناء شخصيّة لأنّ الإ ،غرسا  وتعهّدا  ورعاية  

ُ
يمان هو الم

وعلّة أنواع الاكتلالات الفكريةّ والسلوكيّة في  ،الإنسان وتقويم سُلوكه
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أو اعتلاله  ،إنّما هو ضع  الإيمان واليقين ،حياة شباب الأمّة اليوم
 .وفساد قصْده

وقد نفح  آيات الكتاب العزيز ببليان هذه الحقيقة 
الله تعالى فيمن ينكء عن العمل  فمن ذلن قو ُ  ،و كيدها
 ،أفتؤمنون ببعض الكتاب. .} :والالتزام بدين الله ،الصالح

فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلّا خزي  في  ،وتكفرون ببعض
وما الله بغَافلٍ  ،ويوم القيامة يردّون إلَ أشدّ العذاب ،الحياة الدنيا
 .البقرة{ (85) عمّا تعملون

وقيل  ،ورف  فوقهم الطور ،بن إسْرائيلوعندما أكذ الله ميثا  
قا  الله  ،سمعنا وعصينا :فقالوا ،كذوا ما آتيناكم بقوّة واسملعوا :ام

بئسَما  :قل ،وأشربوا في قلوبِم العجلَ بكفرهم. .} :تعالى فيهم
  .البقرة{ (93) إن كنتم مؤمنين ،يأمركم به إيمانكم

دقة المخلصة على فإنّ على المرّ  أن يركّز جهوده الصا؛ وبعد
 ،أن يُطجلم الإيمان في حياة الطفل والناشئ إلى سلوك عمليّ صالح

 ،ولا يقتصر على جانب من جوانب حياته ،وتتّس  آفاقه ،يعمّ كيره
وربّما كان أحبّ  ،وأن يعلّم الطفل والناشئ أنّ العمل الصالح عبادة

أعظم أثرا  في و  ،لأنهّ أنف  للعباد ،إلى الله من نافلة الصلاة والصيام
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حتّّ له عادة  ،ويدرّب عليها ،. وأن يحبّب بالأعما  الصالحة.حياتِم
  .وجزءا  من شخصيّته وسلوكه ،راسخة

ف  الطفل والناشئ أنّ من اتبّ  غير نرس في يغومماّ ينبغي أن 
فقد  ،منهج الله تعالى معتقدا  أنهّ أحسن أو أعد  من منهج الله

مصدا  ذلن في كتاب الله عزّ ونجد  ،توحيدهأشرك في عبادة الله و 
ألَ أعهد إليكم يّ بني آدم أن لا } :إذ يقو  الله تعالى ،وجلّ 

وأن اعبدونّ هذا ( 60) تعبدوا الشيطان إنهّ لكم عدوّ مبين
وإنْ أطعتُمُوهُم . .) :ويقو  تعالى ،ي { (61) صراط مستقيم
  .الأنعام{ (121) إنّكُم لَمُشركُِون

والمرّ  هذه الرسالة فإنهّ يكون قد قام  فإذا أدّن الوالد
التي  ،بمسئوليّة تحصينيّة للطفل تقيه من تيّارات المسخ والتشويه

 . .وشخصيّة جيلها المعاصر ،تستهدف كيان الأمّة
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 !انةأم داتالعبا* 
 

فظها يكلّ  الإنسان ح ،التكالي  الإايّة كلّها أمانات
إِناَّ   :الىل تعالله  ا ق ،يوم القيامة وسيُسأ  عنها ،سن رعايتهاوح

علرلضْنلا الألملانلةل علللى السَّملاولاتِ ولالألرِْ  ولالجبِلاِ  فلألبلـيْنل ألنْ يحلْمِلْنـلهلا 
 ( 72ولألشْفلقْنل مِنـْهلا ولحمللللهلا الِأنْسلانُ إِنَّهُ كلانل ظللُوما  جلهُولا  )

  .الأحزاب
صَّادِقِينل علنْ صِدْقِهِمْ ولألعلدَّ للِْكلافِريِنل ليِلسْأل ل ال  :تعالى  قاو 

ابا  ألليِما    .الأحزاب ( 8) علذل
لاة الصعليهم رسو  كلّ سالة  ر لقد كان النداء الأوّ  في و 

 يال قلـوْمِ اعْبُدُوا اللهل ملا للكُمْ مِنْ إلِلهٍ غليـْرهُُ ألفللا تلـتـَّقُونل   :مسلاالو 
 :ريمرآن الكل ق الل فية للإنسانيّ  العامّ وجاء الخطاب  ،لأعرافا( 65)
  ْالَّذِي كلللقلكُمْ ولالَّذِينل مِنْ قلـبْلِكُمْ  ،يال أليّـُهلا النَّاسُ اعْبُدُوا رلبَّكُم

  .البقرة ( 21للعللَّكُمْ تلـتـَّقُونل )
. .تأمانافدّ  الجم  بين هذه النصوص على أنّ العبادات 

طك م  الأمانة المادّيةّ المعروفة أنّّا تشْ  :تأماناالعبادات ووجه عدّ 
لتبديل في وعدم التغيير أو ا ،في وجوب المحافظة عليها كما هي

أو  ،متّ نلبها صاحبها ،وأدائها كاملة غيرل منقوصة ،شيء منها
 هُ.. ك  أسماؤ بار وت ،وهو الله تعالى جلّ جلاله ،أمر بها
ن مــ افيهــ لمــا ،أجلّهــاول  تأعظــم الأمــانا نمــالصــلوات الخمــ  و 

مغالبـة الأهـواء  لىإ ليهـاعل  افظـةُ المح  ا تحتـ ذإ ،ان العُبُوديةّ الصاد هر بُ 
نـــــواع أمــــن  افيهـــــ لمــــاو  ،علّقــــات الدنيويـّـــة الشـــــاغلة عــــن ذكـــــر اللهتوال
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ــطال  ناءآ ،محــدّدة ات دقيقــةٍ قــار في أو ر والتكــ ،يــّةعنوِ المول يّة الحسّــ راتاهل
 .راف النهارل الليل وأن

الوجهة لرأيْـنلا أنّ التعبيرل عنه ولو نظرنا إلى الصيام من هذه 
  :بالأمانة يحمل دلالات هي على درجة كبيرة من الأهميّّة

 تجب المحافظة عليها كما أمرل صاحبها.  ،ـ فهو أمانةٌ 
 . .ـ وهو أمانةٌ يجب أداؤها كما أمرل صاحبها كذلن

 ،نهابد وربهّ سبحعو سرّ بين الهن حيث ـ وهو أمانةٌ كذلن م
 . .ن كلق اللهلا يظهر لأحد م

دار ومق ،غنّ الة بيد مانل ألّه ا ل كنّ الملأ ،الزكاة من الأمانة وأداء
الله و ،عليــه أمانــةٍ  ده يــدُ يــف ،لحقيقــةا هوجــ لــىع للــهما  الزكــاة منــه لــي

 ( 7. ).هيـــــلفين فخل كـــــم مســـــتوا ممـّــــا جعلل قـــــوأنف  :قـــــو يتعـــــالى 
 .الحديد
فيه  يؤتمنُ  ،ةعيّ ر الش تأعظم الأمانا نكذلن أمانةٌ م  جّ والحـ 

 جباتالى الول عو  ،نتهكهاي فلا حرامِ رات الإو محظى عل ؤمنُ لما
ألاّ  ،الله  م دههوع ،بته للهو د تدّ فيه يجو . .فيها قصّرفلا يُ  والمناسن

 . .اتالابتِلاءل و تعرّ  للمحن  امهم ،هن ودياللهرع شل  علنْ ف ر ينح
ء حــقّ اوأد ،عايتهــار و  عبــاداتال ةفــظ أمانــحى علــبّّ ر ن تــمــف

ـــلـــالله فيهـــا ع ر ئاســـفـــظ يحديرا  أن جـــكـــان . . ن حـــاى أحسل
  .عاهار يو الأمانات 
عليهـــا  ملـــدين الله يقـــو  أركـــانا   العبـــاداتُ  هنـــا كانـــ  هـــذهمـــن و 

ــا  علــى  ..هنــالقلــب وتمكّ  كه فيو كتشــ  رســا يُ بهــو  ،يانــهبُـنْ  وكــان حقّ
 في هذه العباداترس محبّة غبالطفل والناشئ  دهّ يتعن أّ  ر الوالد والم
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 ،تعظـيم شـأنّا وحرمتهـاو  ،المحافظـة عليهـا وإتقانّـا علىوالنشأة  ،بهقل
حقّ فهو أهل أن يستقيم في سائر شـئون دينـه واليقين أنّ من أتقنها 

 من ما سواها ومن فرّط بها أو ضيّعها فأنى له أن يؤتمن على ،ودنياه
 ! ؟.أمانات
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 ! .عبادةللساحة الحياة  *
 

أن  :ادةلعبالشامل ل على الفهْم الصحي  إنّ أهمّ ما يطتّبُ 
 طٍ أوشاوكلّ ن ،تكونل حياة الإنسان في كلّ جانب من جوانبها

بأداء  تقرّبيما يتقرّبُ بها الإنْسان إلى الله تعالى ك ،عمل عبادة
جعلته و  ،لكريمةية االآ . وهذا ما بينّته.والزكاةِ والصومِ والحجّ  ،الصلاة

مََْيَاي وَ  ،سُكِيوَنُ  تِ إِنَّ صَلا :قُلْ } : بهيعلنه ويعتزّ  ،شعارا  للمسلم
وَأَنََ  ،رْتُ وَبِذَلِكَ أمُِ  ،يكَ لَهُ لا شَرِ ( 162) وَمَِاَتِ لِله رَبِّ العَالَمِينَ 

  .الأنعام{ (163) أَوَّلُ المسُْلِمِينَ 
منها ما جاء  ،في مناسبات عديدة كما بيّنه هدي النبّي 

نل   :قلا ل رلسُوُ  اِلله  :قلا ل   في الحديث الصحي  عن ثلـوْبال
وَدِينَار  يُ نْفِقُهُ  ،أَفْضَلُ دِينَارٍ يُ نْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ )

وَدِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابهِِ في  ،الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبِيلِ اللهِ 
وَأَيُّ  :"ثَُّ قاَلَ أبَوُ قِلابةََ  ،وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ  :ةَ قاَلَ أبَوُ قِلابَ  ( سَبِيلِ اللهِ 

أَوْ  ،يعُِفُّهُمْ  ،رجَُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رجَُلٍ يُ نْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ 
فَعُهُمُ اللهُ بهِِ   .(1) "وَيُ غْنِيهِمْ  ،يَ ن ْ

ُ  اِلله قلا ل رلسُو  :قلا ل  ـ وما جاء في الحديث عن ألِ  هُرليْـرلةل 
: ( ِوَدِينَار   ،وَدِينَار  أنَْ فَقْتَهُ في رقََ بَةٍ  ،دِينَار  أنَْ فَقْتَهُ في سَبِيلِ الله
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أَعْظَمُهَا  ،وَدِينَار  أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ  ،تَصَدَّقْتَ بهِِ عَلَى مِسْكِينٍ 
  .(1) ( أَجْرًا الَّذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ 

 :علنِ النَّبِيِّ قلا ل  عن ألِ  ملسْعُودٍ  ،ديثـ وما جاء في الح
 ( فَهِيَ لَهُ صَدَقَة   ،وَهُوَ يَُْتَسِبُ هَا ،إِذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَ فَقَةً )
(2).  

  .والاحتساب هو نلب الأجر من الله تعالى
 :قلا ل رلسُوُ  اِلله  :يلـقُو ُ  وعلنْ علبْدِ اِلله بْنل علمْروٍ 

مَا مِنْ عَامِلٍ يَ عْمَلُ بَِصْلَةٍ  ،أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ  ،أَرْبَ عُونَ خَصْلَةً )
هَا  ( وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلّا أَدْخَلَهُ اُلله بِِاَ الجنََّةَ  ،رجََاءَ ثَ وَابِِاَ ،مِن ْ

ولتلشْمِيِ   ،السَّلامِ  مِنْ رلدِّ  ،فلـعلدلدْنال ملا دُونل ملنِيحلةِ العلنْزِ  :قلا ل حلسَّانُ  فلملا اسْتلطلعْنلا ألنْ نلـبـْلُغل  ،ولنحلْوهِِ  ،ولإِملانلةِ الألذلن علنِ الطَّريِقِ  ،الْعلانِ ِ   .(3) "خملْ ل علشْرلةل كلصْللة  
 وهي لماذا   ،قةوإنّي لألمُ  نُكتلة تربويةّ في هذا الحديث عمي

واة ر يستط  أحد    ؟! ولماذا.هذه الخصا  الأربعين يعُدّد النبّي 
نّ إ ؟!.خم  عشرة كصلة منها ،الحديث أن يعدّد هو ومن معه

ا لم  الزمن حا  مفتو مالسرّ في ذلن ـ والله تعالى أعلم ـ أن يبقى الباب 
ولكنّها في  ،اسيجدّ في حياة الناس من أعما  كير صغيرة في نظر الن

 لا يحتقروكي ،نّةربّما تكون للعبد سببل دكو  الج ،ميزان الله عظيمة
تسدّ و  ،ا  سر كفهي تج    ،وكصا  الخير ،مسلم شيئا  من أعما  ال ّ 

 ..وتنقذ نفسا   ،وتسعد أسرة ،كللا  
                                                 

 ./1661( ـ رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم /1)

 ./53رواه البخاريّ في كتاب الإيمان برقم /( ـ 2)

 ./2438رواه البخاريّ في كتاب اابة برقم /( ـ 3)
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ولو كان تافها  في نظر الناس  ،ويبلغ فضلُ العمل الصالح
مبلغا  عظيما  عند الله تعالى عندما يكون سببا  لمغفرة الله للعبد 

نلملا ) :قلا ل  ألنَّ رلسُو ل اِلله  رليْـرلةل فعلنْ ألِ  هُ  ،ودُكوله الجنّة بلـيـْ
رلجُلٌ يملْشِي بِطلريِقٍ ولجلدل غُصْنل شلوْكٍ علللى الطَّريِقِ فلألكَّرلهُ فلشلكلرل اللهُ 

 .(1) ( ..للهُ فلـغلفلرل للهُ 
نَمَا رجَُل  يَمْشِي ) :قلا ل  ألنَّ رلسُو ل اِلله  علنْ ألِ  هُرليْـرلةل  بَ ي ْ

ثَُّ  ،فَشَرِبَ  ،فَ نَ زَلَ فِيهَا ،فَ وَجَدَ بئِْراً  ،اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ  ،بِطَريِقٍ 
 :فَ قَالَ الرَّجُلُ  ،يأَْكُلُ الث َّرَى مِنَ الْعَطَشِ  ،فإَِذَا كَلْب  يَ لْهَثُ  ،خَرَجَ 

فَ نَ زَلَ  ،بَ لَغَ بِ لَقَدْ بَ لَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ 
رَ   ،فَشَكَرَ اُلله لَهُ  ،الْكَلْبَ فَسَقَى  ،ثَُّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ  ،فَمَلَأ خُفَّهُ  ،الْبِئ ْ

 :فَ قَالَ  ،وَإِنَّ لنََا في الْبَ هَائِمِ أَجْراً  !يَّ رَسُولَ اللهِ  :قاَلُوا ،فَ غَفَرَ لَهُ 
 .(2) ( في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر   ،نَ عَمْ 

ميقه في وتع رسهغسلام مماّ يحتا  المرّ  إلى إنّ هذا الفهم للإ
يلا ك  ،بةناسوتدريبه العمليّ عليه في كلّ م ،نف  الطفل والناشئ

ن لعبادة عوا ،ةيايعز  الدينل عن الح ،يفهم الإسلام فهما  كلنلسِيّا  
 ي أشبلهُ لتي ها ،رويحصر الدينل في زلاويةٍ ضيـّقلة من الشعائ ،السلوك

ها قاصدبم ولا وعيٍ  ،ؤلدّن بغير فهم لحكمهات ـُ ،بالرموز والطقوس
 نسانالإ . ثّم تكون متناقضة  م  سائر سلوك.وإدراك لمواقعها

 . .يهلتقتلا يلتقيها ولا  ،ويكون نشانه تائها  عنها ،ونشانه
                                                 

 ./615رواه البخاريّ في كتاب الأذان برقم /( ـ 1)
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را  على قاص ي ل لفعمل الخير في تصوّر المسلم وممارسته اليوميّة 
ريعةل ياة شلحاثّم تكون  ،يؤدّيها في أوقات مخصوصة ،شعائر العبادة

 ،لعبادةلراب م مح. وإنّما الأر  في تصوّر المسل.وتنانُ ل ذئاب ،غاب
همتّه و سلم الم والعمل الناف  الصالح هدف ،والحياة مليدان اا رحب

 ،ةيّة فاعليجاببإاء مماّ يجعل المسلم يتعامل م  الحياة والأحي ،ونموحه
عما  لأا والتناف  في ،ادلجدّ والاجتهإنّّا زمن ا ،ونظْرةٍ إيمانيّةٍ سامية

يقرّب و  ،الله عندل  ف . بما ين.والادّكار للآكرة ،والاغتنام اا ،الصالحة
 ..ودار وزر ،. وليس  الحياة ملعب او.إليه

ويؤازرها ويعمّقها قوُْ   ،ومماّ يؤلكّد هذه الحقيقة في نلف  المؤمن
اَ رجَُلٍ مِنْ  ، وَطَهُوراً وَجُعِلَتْ ليَ الَأرْضُ مَسْجِداً ) :النبّي  فأََيمُّ

 .(1) ( ..أمَُّتِي أَدْركََتْهُ الصَّلاةُ فَ لْيُصَلِّ 
ن ل يمأن  ريّ إنّ هذا الشمو  في فهم العبادة والتعامل معها ح

 ،وكهأنماط سلاته و ادوتكوّن ع ،منذُ نشأته ،الطفلل الجدّيةّ والإيجابيّة
أوْ  عهر على مجتمولا يمكن بعد ذلن أن يكون مصدر كطر أو ضر 

 . .عالة على الناس ،. أو عضوا  أشلّ في المجتم .أمّته
 

                                                 

ابرِِ بْنِ علبْدِ اِلله ألنَّ النَّبِيَّ  :ونصّه ،/323تيمّم برقم /تاب الرواه البخاريّ في ك( ـ 1)  علن جل
لغلانُِ  ،نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ملسِيرلةل شلهْرٍ  ،أعُْطِيُ  خملْسا   لْ يُـعْطلهُنَّ ألحلدٌ قلـبْلِي) :قلا ل 

 لْ ول  ،ولأحُِلَّْ  ليل الم
لَّ لألحلدٍ قلـبْلِي  .( ولكلانل النَّبِيُّ يُـبـْعلثُ إِلىل قلـوْمِهِ كلاصَّة  ولبعُِثُْ  إِلىل النَّاسِ علامَّة   ،ولأعُْطِيُ  الشَّفلاعلةل  ،تحلِ
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 ؟.هومَ العبادةِربّي مفكيف يرعى الم* 
 

 ،كلّ ما يُبّه الله تعالَ ويرضاهالعبادةُ في مفهومِها العامّ هي 
وهذا المفهوم  ،الظاهرة والباطنة ،من الأقوال والأفعال والأفكار

يعطي شموليّة في فهم  ، ممنّ يعتدّ به يخالفهالذي لا أعلم أحدا  
ويض  ذلن في  ،وفي التعامل م  مختل  شئون الحياة ،الإسلام
فهو  ،تعالىإلى الله الرغبة في التقرّب و  ،الآكرةن التطلّ  إلى ممنظور 

في تآل   ،ويجم  بين الدنيا والآكرة ،ينتظم شئون الحياة كلّها
 ..لتنافر والصراعأو ا ،لا يعرف القطيعة ،وانسجام

 :وقوام العبادة بِذا المفهوم أمران
وهو ما يعّ  عنه في بعض  ،نيّة التقرّبِ إلى الله تعالى :  الأوّل

 .أيضا  بالاحتسابنصوص ال
وما شرعه الله  ،القيام بالعمل وفق منهج الله تعالى :  والثانّ

  .فيه
انئ د أن نعالج في هذه الكلمة ألوانا  من الفهم الخولا نري

وما تولّد من نتائج  ،والممارسات الكثيرة التي نتج  عنه ،بادةللع
كان اا أكُ  الأثر فيما وقع  فيه الأمّة منْ مظاهر الانحراف   ،يّةسلب

 ،. فلذلن مونن آكر.والتخلّي عن سدّةِ القيادة للبشريةّ ،والتخلّ 
 .. وتقويم العو  ،ولعلّ بيان الحقيقة وتجليتها كفيل بتصحي  الخطأ

تقتضِي من فهي  ،لعبادة في مفهومها العامّ كذلنوإذا كان  ا
 :المرّ  أن يتعامل م  ملن يرُبيّه من هذا المنطلق الشمولّي من كلا 

وأنهّ هدف وجود الإنسان وغاية كلقه  ،غرس هذا الفهم الصحي 
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ووض  هذا التصوّر الصحي  موض   ،وربطه بواق  الحياة ثنيا   ،أوّلا  
ثّم القياس والتقويم  ، كلّ موق  إيجاّ  أو سلبّي ثلثا  في ،التنفيذ

 ،على ضوء هذا المفهوم رابعا   ،لسلوك الطفل والناشئ ومواقفه
ومتابعة ذلن بما يتناسب م  نبيعة كلّ مرحلة عمريةّ ومتطلبّاتِا 

 ..كامسا  
وما  ،عبادة وكطتّهالعلى الطبية وإجما  منهج  كتصارهذا با

ليكون هذا المنهج في بؤرة الواق   ،ن مراحليقتضيه ويستلزمه م
 ..وحركة السلوك

والتفصيل المجمل اذا المنهج يحتا  إلى شيء من البيان بعد 
  :الإجملا 
ـ فالغرس لمفهوم العبادة الصحي  يقتضي أن يقدّم المرّ   1

على أنّ العبادة هي هدف وجود  ،النصّيّة والعقليّة :الأدلةّ المناسبة
وَمَا أمُِرُوا إِلّا ليَِ عْبُدُوا اللهَ } :كقو  اُلله تعالى  ،ية كلقهالإنسان وغا

ينَ حُنَ فَاءَ  وَذَلِكَ  ،وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ  ،وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ  ،مُُْلِصِيَن لَهُ الدِّ
 .البيّنة{ (5) دِينُ الْقَيِّمَةِ 

( 56) ونِ وَمَا خَلَقْتُ الِجنَّ وَالِإنسَ إِلّا ليَِ عْبُدُ } :وقوله تعالى
هُمْ مِنْ رِزْقٍ   .الذاريات{ (57) وَمَا أُريِدُ أَنْ يُطْعِمُونِ  ،مَا أُريِدُ مِن ْ

وَمََْيَاي وَمَِاَتِ لِله  ،إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي :قُلْ } :وقوله تعالى
وَأَنََ أَوَّلُ  ،وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ  ،لا شَريِكَ لَهُ ( 162) رَبِّ العَالَمِينَ 

 .الأنعام{ (163) المسُْلِمِينَ 
أَنْ اُعْبُدُوا  ،وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً } :وقوله سبحانه

هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ  ،وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  ،اللهَ  هُمْ مَنْ حَقَّتْ  ،فَمِن ْ وَمِن ْ



 57 د. عبد المجيد البيانوني

بَةُ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِ  ،فَسِيروُا في الَأرْضِ  ،عَلَيْهِ الضَّلالَةُ 
بِينَ   .النحل{ (36) المكَُذِّ

 ،ى منهرضل والطاغوت هو كلّ ما عُبد أو أني  من دون الله ب
 ..لي ورأس الطواغي  إب

عقليّة ة الدلّ والفهم الصحي  اذه الآيات وأمثااا يعدّ من الأ
ا ملناس  ل. وإذا كان دين الله وشرعه قد بيّن .على هذه الحقيقة

يلاد نذ المم ،ة جانب من جوانب الحيايكلّفهم الله تعالى به في كلّ 
 ا عبادة  بهتزام لوالا ،. أفلي  أداء تلن التكالي .وإلى ما بعد الوفاة

 تعالى اللهوتكون سبب مغفرة  ،؟ يثاب عليها الإنسان.لله تعالى
؟! .إذن يكون ذا؟ فما.فإن   يكن أداء التكالي  عبادة   ،ورضوانه له

  :مورة يقتضي ثلاثة ألصحيح للعبادفهوم اوإنّ غرس الم
  .دا يريميق ليطمئنّ المرّ  إلى تحق ،أ ـ التكرار والتأكيد

  .ب ـ والتذكير بذلن بين الحين والآكر
ا كون ممّ تن ويحسن أ ،لمواق تمثيل باوال ،  ـ وتقديم النماذ 
 ..وهي كلثيرة متنوّعة ،ذكر في النصوص النبويةّ

فهذا من البداهة  ،ياةـ وأمّا ربط مفهوم العبادة بواق  الح 2
ا السلوك الإنسانيّ  ،بمكان إذ إنّ المفهوم الشمولّي للعبادة يجعل ميدانّل

عن  وهذا ما أشار إليه حديث النبّي  ،بمختل  جوانبه وآفاقه
 :أنهّ قلا ل  علن النبّي  فيما رواه ألبو هُرليْـرلةل  ،شعب الإيمان

عُونَ ) لا  :فأََفْضَلُهَا قَ وْلُ  ، وَسِتُّونَ شُعْبَةً أَوْ بِضْع   ،الِإيماَنُ بِضْع  وَسَب ْ
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وَالحيََاءُ شُعْبَة  مِنَ  ،وَأَدْنََهَا إِمَاطةَُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ  ،إِلَهَ إِلّا اللهُ 
 .(1) ( الِإيماَنِ 

هلا إلى أنّ ما  ،فقد أشار ذكره لأعلى شعب الإيمان ولألدْنال
وفي  ،قلرّب به إلى اِلله تعالىبينهما من كصا  الخير والّ  هو مماّ يُـتـل 

                                                 

ويحسن في هذا المقام أن أنقل فائدة لطيفة تتعلّق  ،/51رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم /( ـ 1)
 "الإحسان :"قا  في كتابفقد  ،ابن حبّان رحمه اللهلإمام ابعدد هذه الشعب عن 

  يتكلّمْ قطّ  وذلن أنّ مذهبنا أنّ النبّي  ،وقد تتبّع  معنّ الخ  مدّة :"/1/387
ُ  أعدّ الطاعات من الإيمان فإذا فجعل ،معناه لمولا في سننه شيء لا يع ،إلّا بفائدة

  إلى السنن فعددت كلّ ناعةٍ عدّها فرجعْ  ،هذا العدد شيئا  كثيرا   هي تزيد على
إلى ما بين فرجع   ،والسبعينهي تنقء من البض  من الإيمان فإذا  رسو  الله 

ها الله جلّ وعلا عدّ وعددت كلّ ناعة  ،تدبرّة آية بالوتلوته آيل  ،الدفتّين من كلام ربنا
 ،الكتاب إلى السننفضمم   ،فإذا هي تنقء من البض  والسبعين ،من الإيمان

ُعادل منها
وكلّ  ،فإذا كلّ شيْء عدّه الله جلّ وعلا من الإيمان في كتابه ،وأسقطُ  الم

 ،د عليهالا يزي ،في سننه تس  وسبعون شعبةمن الإيمان  ناعة جعلها رسو  الله 
  بضْ أنّ الإيمان  :ان في الخ كل   فعلمْ  أنّ مراد النبّي  ،منهلا شيءينقء ولا 

للشيخ  "اللباب في أصو  الفقه :"انظر كتاب "،والسنلنِ ب افي الكتل وسبعون شعبة 
 ،وم  أهميّّة ما حقّقه هذا الإمام عن عدد هذه الشعب ./218صفوان الداووديّ ص/

إذ إنّ النوع يشمل صورا  كثيرة لا  ،وليس  أفرادا   ،فإنّّا ينبغي أن تفهم على أنّّا أنواع
لأنهّ يدلنّا على شمو   ،ث أهمّ وما ذكرته أعلى من إشارة الحدي ،تدكل تح  حصر

 .وبالله تعالى التوفيق ،شعب الإيمان لكلّ كصا  الخير وال ّ 
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 .ذلنل إشارةٌ أيضا  إلى شُمو  ملفهُومِ العبادة لشتّّ جوانب الحياة
  :وربط مفهوم العبادة بواقع الحياة يقتضي مِن المربّ 

 ما يحبّهو  ،كرلمنوالمعروف وا ،أ ـ أنْ يرسّخ مفهوم الخير والشرّ 
  .ولا يرضاه ،وما يكرهه لعباده ،الله تعالى ويرضاه

أو نفٍ   ،لنف ا نف ٍ  :ب ـ وأنّ ما يحبّه الله ويرضاه لا يخلو من
ة نفعه ناعتلا  ،ينوالله غنّ علن العالم ،والإصلاحٍ في الأر  ،الناسِ 

 .ولا تضرهّ معصية العاصين ،الطائعين
لّ ـ ووض  هذا التصوّر الصحي  موض  التنفيذ في ك 3
 :يتطلّب تركيز المرّ  على عدّة أمور ،موق 

يحبّه  ل مالعمأن يقصد الناشئ في سلوكه من ا :  الأمر الأوّل
 .لنى ذوأن يحاسب نفسه عل ،ويبتعد عمّا سواه ،الله ويرضاه

التبعيّة و  ،مىلأعاأن يبتعد الناشئ عن التقليد  :  والأمر الثانّ
ن بداف  م يفعل ما وإنّما يفعل ،حتّّ في مجا  الخير وال ّ  ،بغير وعي

 .لكبارا  وتقْدي ،لا بداف  منْ تمجيد الأشخاص ،رغبته وإرادته
يتلقّى   منكلّ و  ،أن يجد الناشئ في الوالدين :  والأمر الثالث

طريق ص  الر نفالقدوة الحسنة تختص ،عنه قدوة  حسنة  له في سلوكه
  .ونصفه الآكر للمرّ   ،للناشئ
وهو يتعهّد مفهوم  ،ـ ومماّ ينبغي على المرّ  أن يلاحظه 4

القياس والتقويم لسلوك  :ويؤصّله في نف  الطفل والناشئ ،دةالعبا
ومدن  ،على ضوء هذا المفهوم العامّ للعبادة ،الطفل والناشئ ومواقفه

 ،وهذا يتطلّب من المرّ  ملاحظة ما يلي ،انسجامه م  هذا المفهوم
 :وقياسه بدقةّ
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أو احتياجه للتذكير  ،أ ـ مدن إتقان الطفل والناشئ للعبادة
  .تابعةوالم

 .وتقديمها على رغباته الخاصّة ،ب ـ مدن حبّ الطفل للعبادة
  ـ مدن اندفاع الطفل أو الناشئ نحو العبادة ومظاهرها 

  .بعيدا  عن  ثير المرّ  ومتابعته ،بمفهومها الخاصّ والعامّ بداف  ذاتيّ 
والتطوّر الكمّيّ في سلوك الناشئ  ،د ـ قياس التطوّر النوعيّ 

أو سلبا  بالنفرة من  ،يجابا  بالرغبة في السلوك المطلوبإ ،ومواقفه
 .والتفكير الجادّ في وسائل المعالجة وأساليبها ،السلوك غلير المرغوب

وهو يتعهّد  ،ـ وآكر ما ينبغي على المرّ  أن يتحلّى به 5
المتابعة الجادّة لما  :ويؤصّله في نف  الطفل والناشئ ،مفهوم العبادة

  :مع طبيعة كلّ مرحلة عمريةّ ومتطلّباتِا بما يتناسب ،سبق
ويعرّ   ،وإنّ إهما  المتابعة يْجعلُ الطفلل ينْشأ نشأة معولجّة

بعد  ،والتخلّ  عن ركب الخير ،الناشئ لخطر الانتكاس بعد اادن
  .التقدّم والسموّ 

 ،والنشأة الطيّبة الجادّة لا تعفي المرّ  من المتابعة في كلّ مرحلة
 . .وما ينفعها ويؤثرّ فيها ،غذاؤها ودواؤها فلكلّ مرحلة

 :والمتابعة الجادّة تقتضي من المرّ  
فما يناسب سنّا  قد  ،والتفنّن فيها ،أ ـ تغيير أساليبه وتطويرها

وما ينف  في مرحلة قد لا ينف  في مرحلة  ،لا يناسب سنّا  أكرن
 .أكرن

ولا  ،ينكء ولا ،ولا يطاج  ،ولا يستيئ  ،ب ـ ألّا يملّ المرّ  
 ،. وتلن علّة العلل في كثير من الآباء والمربّين.ولا يعجز ،يسأم
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م   ،ويقيمون بلا عمل ،ما شيّدوه من المباني ،يهدمون بالطاكي
 ..أحلام الأمانّي والتواني

رّ  ؛ وبعد
ُ
الذي يريد أن يكون في أسرته وأولاده  ،فما أحرن الم

وأن يعلمل أنّ دون  ،بقوّة وعزمأن يأكذ هذه الحقائق  ،للمتّقينل إماما  
ليكونل منْ  ،والحزمُ الغالب ،الجهدُ الدائبُ  ،بلوغ سنام العزّ والمجد

  .{ وكانوا لنا عابدين} :أهل الآية الكريمة
 .والحمد لله أوّلا  وآكرا   ،والله تعالى ولّي التوفيق والسداد

 

 
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 ..دةالعبا* التربية على 
 

 الذي أكذه الله على هد القديمالعبادة لله وحده هي الع
 ،وغرسه في نبائعهم الأصيلة ،وسجّله في فطرهم البشريةّ ،الإنسان

وفي  ،فوض  في رءوسهم عقولا  تعي ،منذ عهد إليهم بأمانة التكلي 
أَلََْ أَعْهَدْ } :وفي الكون حوام آيات تِدي ،صدورهم قلوبا  تخفق

( 60) وا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين  إِليَْكُمْ يَّبَنِي آدَمَ أَنْ لا تَ عْبُدُ 
 .ي { (61) وَأَنْ اعْبُدُونّ هَذَا صِرَاط  مُسْتَقِيم  

هو الذي صوّره  ،هذا العهد الوثيق بين الله تعالى وعباده
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِي } :القرآن في روعةٍ وبلاغةٍ حين قا  سبحانه

ألََسْتُ  :وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ  ،مْ ذُريِّ َّتَ هُمْ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِ 
إِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا  :أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ القِيَامَةِ  ،بَ لَى شَهِدْنََ  :قاَلُوا ؟بِرَبِّكُمْ 
اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ  :أَوْ تَ قُولُوا( 172) غَافِلِينَ  وكَُنَّا ذُريَِّّةً  ،إِنََّّ

 .الأعراف{ (173) أَفَ تُ هْلِكُنَا بماَ فَ عَلَ المبُْطِلُونَ  ،نْ بَ عْدِهِمْ مِ 
 ،فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيّين

وإنزا  الكتب المقدّسة هو تذكير الناس بهذا العهد  ،وإرسا  المرسلين
وإزالة ما تراكم على عهد الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنيّة  ،القديم

. .} :ولا عجب أن يكون النداء الأوّ  لكلّ رسو  ،و التقليدأ
رُهُ  ،يَّقَ وْمِ اعْبُدُوا اللهَ  إِنِّّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ  ،مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ

 ،وصالح ،وهود ،نوح :بهذا دعا قومه ،الأعراف{ (59) يَ وْمٍ عَظِيمٍ 
 ،لصلاة والسلامعليهم ا ،وموسى وعيسى ،وشعيب ،ولوط ،وإبراهيم

 .كان هذا محور دعوته ولبّ رسالته  ،وكلّ رسو  بعث إلى قومه
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أَنْ اُعْبُدُوا اللهَ  :وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً } :قا  تعالى
وَمَا أَرْسَلْنَا } :وقا  تعالى ،النحل{ (36. ).وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 

 أنََّهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنََ فاَعْبُدُونِ  :نوُحِي إِليَْهِ  مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ 
 :ثّم قا  ،وذكر الله تعالى قصء عدد من الأنبياء ،ياءالأنب{ (25)
 ،ياءالأنب{ (92) إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ }

 مَّةً وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَت َّقُونِ وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أُ } :وقا  تعالى
 .المؤمنون{ (52)

والأنبياء  ،فالأديّن كلّها دعوة إلَ عبادة الله تعالَ وحده
وكََانوُا } :قد أثنّ الله تعالى عليهم بقولهو ،جميعاً أوّل العابدين لله

فعبادة الله وحده هي إذن مهمّة  ،ياءالأنب{ (73) لنََا عَابِدِينَ 
كما قا    ،وغاية خلقه وحياته ،سان الأولَ في الوجود ووظيفتهالإن

{ (56)وَمَا خَلَقْتُ الِجنَّ وَالِإنسَ إِلّا ليَِ عْبُدُونِ } :الله تعالى
  .الذاريات

أنْ نأمرل أولادنا بالصلاة وهم أبناء  وعندلما أمرنا النبّي 
 ،ونضربهم وعليها إذا بلغوا عشر سنوات وقصّروا في أدائها ،سب 

فهذا يعن أنّ الطبية على العبادة من أهمّ ما يعتن به الشرع ويوليه 
كما يعن ذلن أنّ الإسلام جعل التدريب على الصلاة على   ،رعايته

 :هما قبل سنّ البلوغ والتكلي  ،مرحلتين
وذلن عند  ،مرحلة الأمر والتعليم والطغيب :  المرحلة الأولَ

 ،بالقدوة الحسنة :اا والتهييئ ويكون التهيّؤ ،بلوغ سنّ السابعة
 ،عندما يرن الطفل والديه يؤدّون الصلاة وغيرها من العبادات

 .فيرن منهم الاستحسان والتشجي  ،ويحاكي أفعاام ،فيقلّدهم
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وذلن إذا وق   ،مرحلة التأديب والطهيب :  والمرحلة الثانية
يعدّ شاذّا  وهذا ما  ،أو التفريط عند بلوغ العاشرة ،التقصير والتهاون

ونال  ما تستحقّ من  ،بعيد الوقوع إذا أحكم  المرحلة الأولى
 . .الاهتمام والرعاية

 ،فثلاث سنوات من التدريب والطغيب فرصة كافية للناشئ
 ،وتنشلط له أعضاؤه ،تتطبّ  عليه حياته ،لتكون الصلاة نظاما  

ن وبخاصّة أنهّ يرن م ،وبرنامج حياته ،وتكون جزءا  من شخصيّته
يؤدّون الصلاة كلّ يوم  ،حوله من والديه وإكوته الأك  منه وأكواته

فإذا تِاون بها بعد ذلن أو فرّط ناسب أن يجد  ،في أوقاتِا بانتظام
وأنّ وراءه مسئوليّة في  ،ليعلم أنّ الأمر جدّ  ،من المرّ  الحزم والشدّة

 . .هاالدنيا قبلل مسئوليّة الآكرة وجزائ
 ،بالعبادة بنيهن يحبّب دة لِله تعالى استطاع أومن ذا  لذّة العبا

وإنّما بلسلان  ،. و  يكن أمره ام بلغة الأمر والتكلي .ويرغّبهم بهلا
. وبعد أداء .لغا  ائما  باوملا كان كذلن كان  ثيره د ،الحبّ والرغْبة

الفرائض وإتقانّا ينبغي على الوالد أن يرغّب الطفل أو الناشئ بأداء 
لينشأ الطفل على حبّ التقرّب إلى  ،واتب وغير الرواتبالنوافل الر 
 ..الله تعالى

وهو مراعاة  ،تل  الصيام عن الصلاة إلّا بفار  واحدولا يخ
وجسمه  ،فقد يبلغ السابعة أو العاشرة ،القدرة البدنيّة للناشئ

إذ لا  ،فيمهل حتّّ يشتدّ عوده ويلقون ،ضعي  لا يحتمل الصيام
فكي  بمن   يدكُل بعد مرحلة البلوغ  ، وسعلهايُكلّ  الله نفسا  إلاّ 

 ؟ .والتكلي 
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حتّّ   ،يصوّمون صبيانّم وهم صغار وقد كان الصحابة 
حتّّ  ،كانوا يأتون ام باللعب من العهن ـ أي الصوف ـ يلهّونّم بها

  .يأتي وق  الإفطار
فمن  ،ولي  المطلوب من الناشئ أن يصوم الشهر مرةّ واحدة

ثّم يصوم  ،م في أوّ  سنة يومين أو ثلاثة أيّام مثلا  الممكن أن يصو 
. حتّّ يمكنله بعد ذلن أن يصوم الشهر  .ثّم أسبوعين ،بعدها أسبوعا  

 . .كلّه قبل أن يدكل سنّ البلوغ
وينبغي أن يلاحظ الوالدان تخفي  التكالي  عللى الناشئ 

كما   ،وذلن من الرفق الذي أمرنا به ،وق  الصيام رحمة  به وترغيبا  
 ،وأن يكون مقاربا  لطلوع الفجر ،ينبغي عليهم أن يهتمّوا بالسحور

 .ليكُون أعون ام على ناعة الله تعالى وأقون
 ،هل العلم على أنّّا تجب في ما  الصبيّ أوأمّا الزكاة فجمهور 

وحبّذا أن يعرف الصبّي  ،يخرجها من ماله ولليّه أو وصيّه ،ولو   يبلغ
ليستشعر مسئوليّة الأداء  ،في سنّ التمييزذلن عندما يك  ويكون 

وليتدرّبل نفسيّا  وعلمليّا  على البذ   ،اذا الركن من أركان الإسلام
  .والإنفا  في سبيل الله عزّ وجلّ 

على وليّه أن فينبغي  ،وعندما يك  الطفل فيقارب سنّ البلوغ
ل ليتعوّد على فع ،يحثَّه على الصدقة من ماله بيْن الحين والآكر

 ..وينشأ على الجود والكرم ،الخير
فلا نجد في ؛ من أركان الإسلامالركن الخام  وأمّا الحجّ وهو 

التي  ،ويبدو أنّ نبيعة الحجّ الخاصّة ،اادي النبويّ أمرا  للأنفا  به
 ،شمل القدرة البدنيّة والماليّةوالاستطاعة ت ،يشطط فيها الاستطاعة
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فمن رحمة الله  ،البدنيّة  القدرة والطفل في أغلب الأحوا  مظنّة ضع
ومن تطوعّ خيْراً فهوَ }. .تعالى بعباده أن   يوجّه الأمر لأنفاام بها

  .{ خير  له
ت لا يحتا  إلى ولا يخفى أنّ الفر  بيْنل الصلاة وسائر العبادا

 ،ومن حيث الأثر النفسيّ والاجتماعيّ  ،من حيث الأهميّّة؛ بيلان
التكلي  مماّ يجعل اا تميّزا  في  ،على الأداءومن حيث الوق  والقدرة 

 . .والضرب على التقصير بها عندل العاشرة ،بها منذ السابعة
 ،تربية الطفل على ذكر الله تعالى ومن التربية على العبادة

وتعويده على الأكذ بأذكار  ،وتِليله وتعظيمه ،وتسبيحه وتمجيده
ية المناسبات ة من أدعالنبويّ وما ورد في السنّة  ،الصباح والمساء

وفي ذلن ترسيخ لحقائق العقيدة التي يعّ  عنها الركن  ،وأذكارها
 ..الأوّ  من أركان الإسلام

من  ،وإذ كان مفهوم العبادة شاملًا لما يُبّ الله ويرضى
التي تؤدّن بنيّة التقرّب إلى الله  ،الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

بط للطفل والناشئ كلّ عمل من أعما  فعلى المرّ  أن ير  ،تعالى
لينشأ  ،والرغبة في مثوبته ،الخير والّ  بعبادة الله تعالى والتقرّب إليه

 . .هوابتغاء وجهه في جمي  أعمال ،على إكلاص العمل لله تعالى
أنّّم  ومن الخطأ الفادح الذي يرتكبُه بعض الآبَاء والأمّهات

بونّم على أداء الفرائض فلا يدلرّ  ،يهملون أولادهم منذ الصغر
فإذا وصلوا سنّ البلوغ كان  العبادة أثقل على  ،والطاعات لله تعالى
وأنفوا عن ناعة  ،فلم يستجيبوا للأمر أو النهي ،أنفسهم من الجبا 
  :وما أصد  قو  الشاعر ،الله تعالى وتمرّدوا
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 ولي  ينف  عند الشيبة الأدبُ    وينف  الأدب الأولاد في صغرٍ 
 قوّمتها الخشبُ  إذا ولن تلين  الغصون إذا قوّمتها اعتدل إنّ  

! لقد قضل  حكمة الله تعالى أن يكون .أيهّا الآباء والمربون
أن ينظروا للكبار نظرة الاقتداء في   :في الأنفا  حافز فطريّ قويّ 

ويريدون أن يرُوا الكبار من  ،فهم يتشبّهون بهم ويقتدون ،كلّ شيء
ولا ينقصون  ،رة على أنّّم يفعلون ما يفعل الكبارأنفسهم القوّة والقد

. وهذا الحافز الفطريّ كير عون للوالدين والمربّين .عنهم في شيء
على توجيه الأنفا  والناشئين نحو ما فيه كيرهم وصلاح أمرهم من 

 . .عبادة الله تعالى والحرص على التقرّب إليه
ما يجعل  ،فلنتّخذ من أساليب الطغيب والتحبيب بالعبادة

وناعته أحبّ  ،عبادة الله تعالى فطرة راسخة  مكينة في نفوس أبنائنا
. ولنعلم أنّ منهج .وآثر عندهم من كلّ متعة ،إليهم من كلّ شيء

أحقّ . بل هو .والوسيلة المحبّبة يّبالحقّ لا يستغن عن الأسلوب الط
على  ؟ فينشأ أبناؤنا.فهل نقدّر مسئوليّتنا حقّ قدرها. .بها وأهلها

إنّ ف ،ويكونوا قرةّ عيٍن لنا في الدنيا والآكرة ،حبّ العبادة والتعلّق بها
والطبية في  ،ويشيب المرء على ما شبّ عليه ،والشرّ عادةالخير عادة 

  :ويقو  الشاعر ،الصغر كالنقش في الحجر
  على ما كانَ عوّدهُ أبوهُ   وينشَأ نَشئ الفتيان منّا 

  .وحسن عبادتكشكرك وذكرك أعنّا على مّ الله
وكرهّ إلينا الكفر والفسوق  ،وزيّنه في قلوبنا ،مّ حببّ إلينا الإيمانالله
 .ينلعالماوالحمد لله ربّ  ،واجعلنا من الراشدين ،والعصيان
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 !.العبادةت * ثمرا
 

الطاعةل  تثمرف ،وتغمرُ الجوارحل  ،الإيمانُ عقيدةٌ تعمُرُ القلبل 
لإيمانُ  لي  ا. و .وسموّ الأكلا  ،وحسن المعاملة ،والفضائلل والمكارم

. بل هو .رهان بأو يدّعيها الإنسلانُ بغير ،كلمة  تجري على اللسانِ 
 . .وأعماٌ  صالحة ،وأكلاٌ  فلاضلة ،عقيدةٌ راسخة

 ، للهبّا  حفالإيمانُ داف  للمؤمن إلى الإكثار من الطاعات 
 في لنبّي هاد اجتالنا  . وهذا ما يفسّر.ونلبا  لمرضاته ،وتقرّبا  منه

عضهم إلى ببصُورة دفع   ،واجتهاد أصحابه الكرلام  ،العبادة
 ،تدا لى الاعإ فكانوا يحتاجون معها أنْ يدعوهم النبّي  ،المبالغة

إنّ ف ،ونطيقيوأن لا يكلّفوا أنفسهم ما لا  ،هموالتخفي  عن أنفس
 . .الله لا يملّ حتّّ يملّوا

ات العبلادة أن يصل المؤمن إلى مرْتبة وإنّ أعظمل ثمرة من ثمرل 
 :بقوله ها النبّي وقد عرّف ،التي هي أعلى مراتب الدين ،الإحسان

ويلنبغي  ،(1) ( فإنْ لَ تكُنْ تَراهُ فإنهُّ يَراكَ  ،تَ عْبُدَ اَلله كأنّكَ تَراهُ أن )
أن نفهم هنا العبادة بمعنّ العمل أيّ عملٍ كان ـ ما دام مشروعا  ـ 

                                                 

وأبو داود  /2613والطمذيّ برقم / /8رواه مسلم برقم / ،( ـ جزء من حديث ج يل المشهور1)
 ./8/97والنسائيّ  /4695/



 ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 70

. وهذا ملا .أن تعْملل العملل لله كأنّن تراه :يقو  نبّي فكأنّ ال
في  ،في تجارته ،في سوقه ،يورّث المؤمن مراقبة الله تعالى في مهْنته

في حبّه  ،دِه ومنعهجوْ في  ،ه وعطائهفي أكذ ،في جامعته ،مدرسته
 . .في كلّ شلأنٍ منْ شئون حياتهِ ،وبغضه

ملاله ومفاهيمه بكلمة وإذا كان التعبير علن حقائق الدين وأع فإنّ التقون ليس  في مفهوم الإسلام  "،التقون :"جامعة هي
يتمثّل في موق   ،وحقيقتها ـ كما يفهمها بعض الناس ـ سلوكا  سلبيّا  

. .ومجاهدة النف  على تركها ،ردّة الفعل عن الأمور السيّئة المكروهة
 ،والوقاية قوّة ،ايةفالقوّة وق. .دافعةوناقة  ،وإنّما التقون وقاية وقوّة
لعمل وا ،دّ النشِط الإنسانِ ناقة للجفيوالوقاية والقوّة تبعثان 

. .بات للقوّة بغير وِقايةثولا  ،. فلا حقيقة للوقاية بغير قوّة.الراشد
 . .وارتفاع أعلامه في الخلق ،إنّّما شرنان لقيام سو  الحقّ 

في النف  وإشراقة الإرادة الخيّرة  ،والتقون روح من نور الله
وتخلّص  بنقاء  ،التي حلّق  بطهرها في سماء الإكلاص ،المؤمنة

فلم  ،ورفرف  في معار  العبوديةّ الصادقة ،التوحيد من كلّ شائبة
 . .و  تحدّ نموحها حاجة ، سرها ضرورة

 ،وبقدر ما تحمل التقون صاحبها على اجتناب ما ينهى عنه
 . .قرّب إلى ربهّ بملا يحبّهوالت ،فعل ملا يؤمر به فإنّّا تدفعه إلى

التي هي كلمة جامعة  ،والإحسلانُ روح تقون الله تعالى
القوليّة والعمليّة  ،الظاهرة والباننة ،لحقائق الدين ومراتبِهلا كلّها

وهو يقود الإنسان إلى الالتزامِ الصادِ  بدينِ الله تعالى  ،والقلبيّة
 .لىوهول من أهمّ ثمرات العبادة لله تعا ،ومنهجه
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وقد  ،إتْقان العملِ وتجويده :ـ ومن ثمرات العبادة لله تلعالى
إنّ الله يُبّ من العامل إذا عمل عملًا أن ) :جاء في الحديث

لأنّ المؤمنل عنْدما يقوم بالعمل ابتغلاء مرضاة الله تعالى  ،(1) ( يتقنه
 ومنْ معنّ ،لا يقبل إلّا نيّبا   ،لابدّ أن يلاحظ أنّ الله تعالى نيّب
 ..الطيب أن يكون العمل متقنا  جيّدا  

وتلن  ،هاصلاح النف  واستقامتها وهدا :ومن ثمرات العبادة
 يدُ اللهُ يرُِ } :الىيقو  الله تع ،ثمرة من أعظم ثمرات التكلي  الإايّ 

َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّ   عَلَيْكُمْ وَاللهُ لِكُمْ وَيَ تُوبَ نْ قَ بْ نَ مِ ذِيليُِ بَ ينِّ
لَّذِينَ ريِدُ ا وَيُ وبَ عَلَيْكُمْ وَاُلله يرُيِدُ أَنْ يَ تُ ( 26) لِيم  حَكِيم  عَ 

يرُيِدُ اُلله أَنْ يُُفَِّفَ ( 27) يماً عَظِ  لاً يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تََيِلُوا مَيْ 
  .نساءال{ (28) عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً 

ذكََرَ اسْمَ ربَهِِّ وَ ( 14)  تَ زكََّىقَدْ أَفْ لَحَ مَنْ } :ويقو  تعالى
  .الأعلى{ (15) فَصَلَّى

                                                 

انظر كش  الخفاء  ،والط انيّ  ورواه البيهقيّ  ،( ـ رواه أبو يعلى والعسكريّ عن عائشة ترفعه1)
1/286/. 
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فأََلَْمََهَا فُجُورهََا ( 7) وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} :ويقو  سبحلانه
 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا( 9) قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا( 8) وَتَ قْوَاهَا

  .الشم { (10)
وهذا ما يفسّر  ،ن أن تحصىفإنّ ثمرات العبادة أكثر م؛ وبعد

من صلاة  :لنا نرفا  من حكمة الله تعالى إذ جعل العبادات الخاصّة
لما الا من  ثير واس  متشعّب في  ،وصوم وحجّ أركانا  للإسلام ،وزكاة

 . .شتّّ مناحي الحياة
نراها  ،ولكنّنا عندلما ننظر نظرة جامعة إلى ثمرات العبادة

 :تجتم  في ثلاثة جوانب
؛  ثمرات للعبادة تتعلّق بصلة العبد بالله تعالى :لجانب الأوّل  ا

والإنابة  ،والتوكّل عليه ،وكوفه ورجائه ،كحبّ الله تعالى وكشيته
وكما  توحيده  ،والإكلاص لوجهه الكريم ،وذكره تعالى وشكره ،إليه

 . .وتعْظيمه
 ،ثمرات للعبادة تتعلّق بشخصيّة الإنسان :  والجانب الثانّ

والتحقّق  ،وتزكية النف  ،وسموّ ااِمّةِ  ،كقوّة الإرادة؛  ه وبنائهوتكوين
  .والبعد عن مساوئها ،والتمسّن بمكارم الأكلا  ،بالصد  والأمانة

ثمرات للعبادة تتعلّق بصلة الإنسان  :  والجانب الثالث
وكّ   ،وأداء الحقو  ،كحفظ الذمم  ،وعلاقتهم به ،بالآكرين
وحسن الظنّ وسلامة  ،تعامل م  الناسوحسن ال ،والتسام  ،الأذن
 .الصدر



 73 د. عبد المجيد البيانوني

 ،ولا شيء من ثمرات العبادة يخر  علنْ هذه الجوانب الثلاثة
 .وهي متّصلة متداكلة

 ،إنّ على الوالد والمرّ  أن يربط للطفل والناشئ بين العبادة
فهذا كير ما يبعد العبادة  ،وما يتّصل بهلا منْ ثمرات وبركات وآثر

وعادة لا ثمرة اا وصورة لا حقيقة  ،لا روح فيه عن أن تكون جسدا  
  ..ولا فائدة منها ،اا

 

 
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  ثمرات العبادة أثمنُ* 
 

ى لـــع رأو يقـــد ، وصـــا بهـــ طن يحـــيأن كـــيملا  ةدلعبـــاا اتر ثمـــ
بقى ســيكّــرون ففالمواجتهــد  ،اب ـّكتــلاتــب كومهمــا   ،مهــا قلــنع عبــيرالت
 ! .تزيدساد لماء ذلن زل ر و 

عبـــــادة الهـــــا مـــــا يتّصـــــل حقيقـــــة لعبـــــادة وأجلّ ثمـــــرات ا إن أثمـــــنو 
 ..ورســوكا  ة قــوّ  ايزيــدهف ،هاتــر ثمو أو يتّصــل حقــائق الإيمــان  ،افهومهــمو 
ى وجههـا لدّي  عأا إن بهثمرات العبادة ما يتحقّق  إنّ أثمنهنا ف نوم
والافتقـار ة والشـعورِ بالحاجـ ،هبـوالأنـ   ، تعـالىالله حـبّ  نمـا ااوكم
 . .إليه

وهـول  ،لإنسانيَّ دائمُ الشعورِ بالحاجةِ إلى اِلله تعالىالقلبل اوإنّ  إلاّ حســــنُ  ،لا يمــــلأُ فراغلــــه شــــيءٌ في الوجــــودِ  ،شــــعورٌ أصــــيلٌ صــــاد ٌ 
ــــربِّ الوجــــودِ  ــــادةُ  ،الصــــلةِ ب إذا أدُيلــــ  علــــى  ،وهــــذا مــــا تقــــومُ بــــهِ العب

  .وجهِها
ـــه واهتـــدن إلى ســـرِّ  ،وكلَّمـــا أكللـــءل المـــرءُ العبوديـــةل لِله وجـــدل نفسل

تتمثـلُ فيمـا  ،ووجدل م ل ذلنل سعادة  روحية  لا تدانيها سعادةٌ  ،وجودِه
. وإنَّه لا شيءل أحبَّ إلى القلوبِ ."حلاوةل الإيمانِ  ":سماهُ الرسوُ   ـــا  ،ووليُّهـــا ومولاهـــا ،فهـــول إاهُـــا ومعبودُهـــا ،مـــنْ كالقِهـــا وفانرهِـــا وربهُّ

  .ومميتُها ومحييها ،ورازقُها ،ومدبرُها
 ،وقـوتُ القلـوبِ  ،وحيـاةُ الأرواحِ  ، تعـالى نعـيمُ النفـوسِ فمحبةُ اللهِ 
 ،والأرواحِ الطيبـــــةِ  ،. ولـــــي ل عنـــــدل القلـــــوبِ الســـــليمةِ .وعمـــــارةُ البـــــاننِ 

ولا أنعـمل مـنْ محبـةِ  ،ولا أنيـبل ولا أسـرَّ  ،والعقوِ  الزكيـةِ أحلـى ولا ألـذَّ   يجـدُها المــؤمنُ والحـلاوةُ الـتي ،والأنـِ  بـهِ والشـوِ  إلى لقائـِه ،اِلله تعـالى
والنعيمُ الذي يحصلُ له بذلنل أتمُّ منْ   ،في قلبِه بذلنل فو ل كلِّ حلاوةٍ 
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كمـــا أكـــ ل بعـــضُ   ،واللـــذةُ الـــتي تنالــُـه أعلـــى مـــنْ كـــلِّ لـــذةٍ  ،كـــلِّ نعـــيمٍ  إنْ   ":إنَّــه ليمــرُّ بالقلــبِ أوقــاتٌ أقــوُ  فيهــا ":الســلِ  عــنْ حالــِه بقولــِه
م لفي عيشٍ نيبٍ  ،كانل أهلُ الجنةِ في مثلِ هذا   ."إنَّّ

مـا ذاقـوا و  ،نياكرجـوا مـنْ الـد !أهلُ الغفلةِ مسـاكينٌ  ":وقا ل آكرُ 
  ."ُ  بهِ والأن ،لىتعا محبةُ اللهِ  :قا ل  ؟وما هول  :فقيلل لهُ  .أنيبل ما فيها

 ،محبتــُـــهالى و معرفـــــةُ اِلله تعـــــ ،أنيـــــبُ مـــــا في الـــــدنيا ":وقـــــا ل آكـــــرٌ 
  ."ةٍ اعُ كلامِه بلا واسطرؤيتُه وسم ،وأنيبُ ما في الآكرةِ 

 ،لنعـيمِ يـهِ مـنْ انُ فنحـلو علمل الملوكُ وأبناءُ الملـوكِ مـا  ":وقا ل آكرٌ 
  ."!لجالدونا عليهِ بالسيوفِ 

ـــــا هـــــول حســـــبِ قـــــ ،ووجـــــدانُ هـــــذهِ الأمـــــورِ وذوقُهـــــا لمحبـــــةِ وةِ اإنمَّ
مـــا كانلـــ  كلَّ و  ،وحســـبِ إدراكِ جمـــاِ  المحبـــوبِ والقـــربِ منْـــه ،وضـــعفِها

لحــلاوةُ اكانلــ    ،أوفــرل  والقــربُ منْــه ،وإدراكُ المحبــوبِ أتمَّ  ، أكمــلل المحبــةُ 
 تعــالى لعبــدُ للهِ ادادل . وكلَّمــا از .والســرورُ والنعــيمُ أقــون وأعظــمل  ،واللــذةُ 

  . غيرهِ عنْ ر ِّ حرية  و  ،وكضوعا  لهُ ورقاّ   ،حُبّا  ازدادل له عبودية  وذلا  
 ،إلى عاِ  السرورِ  ،اِ  الغرورِ هذا والاشتغاُ  بالعبادةِ انتقاٌ  منْ ع
وذلــنل يوجــبُ كمــا ل اللــذةِ  ،ومــنْ الاشــتغاِ  بالخلــقِ إلى حضــرةِ الحــقِّ 

 .(1) "والبهجةِ 
 الطيّبــات اتر هــذه الثمــ رسغلــفي هــد تأن يج رّ  المــفعلــى الوالــد 

  يــن التكلمــ ا  كــن أمــره بالعبــادة نوعــيلا و  ،ل والناشــئفــفــ  الطن في
 . .الحقائق والمعاني نعيدة عل بل  ،سومر هر و ظابم

 

                                                 

 .من كطب الشيخ أحمد رحمه الله المكتوبة( ـ 1)
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 
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  وممارستهادة العبا فهم أخطاء في
 

ولي   ،يكاد يكون الخطأ جزءا  من تركيبة الإنسان وتكوينه
ولكنّ المقلق حقّا  أن يتحوّ ل الخطأ م   ،ما يقلق أن يكون كذلن

ويكون في نظر كثير من الناس  "،صواب مشهور :"مرور الزمن إلى
وأن يجد من المتحمّسين له من يداف   "،جورالصواب المه "كيرا  من

 "،الصواب المهجور "ويذمّ  ،ويض  له قواعد ،فيبن له فلسفة ،عنه
 ..ويداف  عنه ،ويعيب من يتمسّن به ،ويزري به

فيخشى أن  ،ويلزدادُ الخطأ كطرا  عندما يتّصل الأمر بدين الله
 للاجتهاد ـ الذي يصرّ عليه المصرّون ـ لأنّّم ليسوا أهلا   ،يكون الخطأ

الذي لا يأتيه البانل من  ،نوعا  من التلاعب والتحري  لدين الله
 ،. وهو غير الخطأ الاجتهاديّ المأذون به.بين يديه ولا منْ كلفه
 . .لأنهّ في دائرة الفروع والظنـّيّات ،الذي يؤجر عليه صاحبه

  :ـ فهناك إذن نوعان من الخطأ
نمية وتحقيق الصادر  ،ديّ وهو الخطأ الاجتها ،ـ كطأ مأذون به

لأننّا لا  ،ولا سبيل لنا إلى الإنكار على صاحبه ،من أهله وفي محلّه
 .نعلم الصواب على سبيل الجزم واليقين
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وهو الخطأ  ،وهو الخطأ المجزوم به ،ـ وكطأ غير مأذون به
ولا يتمارن أحد من أهل العلم  ،أو قصور فهم ،الناتج عن سوءِ فهم
  .ومجانبته للحقّ  ،قههم بخطئهالموثو  بعلمهم وف

ـ وهذا القسم من الخطأ في العبادة غير المأذون به يمكننا أن 
 :نميّز منه الأنواع التالية

 .ـ القصور في فهم العبادة 1
والتضخيم اا  ،ـ الاقتصار على بعض جوانب العبادة 2

  .وإهما  ما سواها
 .ـ الإضافة إلى العبادة ما لي  منها 3

الذي  ،  والثاني لا يقلّان أهميّّة  عن النوع الثالثوالنوع الأوّ 
 .ويهملون ما عداه ،يهتمّ به كثير من الدعاة والمصلحين

  :منها ،ـ فالقصور في فهم العبادة تدكل تحته صور عديدة 1
فما أكثر الذين  .أ ـ القصور في معرفة أحكام العبادة ومراتبها

وسننها  ،ركانّا وواجباتِافلا يميّزون بين أ ،يؤدّون العبادة بجهل
 !.ويقضون عشرات السنين من حياتِم وهم على ذلن ،وآدابها

 ،ب ـ القصور في فهم الحكم التشريعيّة من العبادة بوجه عامّ 
 .والحكم التشريعيّة لكلّ عبادة بوجهٍ كاصّ 

على المستون  ،  ـ القصور في فهم آثر العبادة وثمراتِا
  .ماعيّ وعلى المستون الاجت ،الفرديّ 
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والتضخيم اا  ،ـ والاقتصار على بعض جوانب العبادة 2
  :أهّمها ،تدكل تحته كذلن صور عديدة ،وإهما  ما سواها

وإهما  العبادات  ،أ ـ الاقتصار على العبادات الفرديةّ
 ،والتعاون معه ،التي يتجلّى فيها الاتّصا  بالمجتم  ،الاجتماعيّة

  .بعض الناسأوْ عك  ذلن عند  ،والاندما  فيه
وإهما  العبادة  ،ب ـ الاقتصار على العبادة بمفهومِهلا الخاصّ 

وفي ميزان العبد  ،وقدْ تكون أحبّ إلى الله تعالى ،بمفهومها العامّ 
  .أرج 

 ،وترك ما يجب منها ويتأكّد ،  ـ الأكذ بنوافل العبادات
وبالواجب الموسّ   ،فكم من الناس من يشتغل بالنافلة عن الواجب

 .واجب الوق  المضيّق عن
ـ وأمّا الإضافة إلى العبادة ما لي  منها فذلنل من الابتداع  3

 ،الذي ينبغي على المؤمن أن يحذر منه أشدّ الحذر ،في دين الله تعالى
ولا يدري ما يقوده إليه انحرافه  ،لأنهّ ينحرِف عن سبيل الحقّ واادن

ويضيّ   ،ائدةويتعب نفسه من غير ثمرة أو ف ،من أودية الضلا 
 . .ويكون ممنّ زيُّن له سوء عمله فرآه حسنا   ،العبادة المطلوبة منه

 ،ويتجلّى كطر الابتداع في الدين وسوء أثره م  مرور الزمن
ويصب  المعروف منكرا   ،إذ تنطم  معا  الحقّ من حياة الناس
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وهو ما أشرت إليه في بداية هذا  ،والمنكر معروفا  مألوفا   ،مستهجنا  
 . .وينذر بأسوأ العواقب والآثر ،لمقا ا

فماذا على الوالد والمرّ  أن يفعل كيلا ينشأ الطفل على 
؟ هاهنا جملة أمور ينبغي أن ينتبه .الخطأ في فهم العبادة وممارستها

  :إليها المرّ  
بما يتناسب  ،وحكمِها ومقاصدها ،ـ التدرّ  في فهم العبادة 1

وألّا يقتصرل الأمر  ،رّ بها الطفل والناشئالتي يم ،م  المرحلة العمريةّ
  .على التلقيِن بدونِ فهم

وتعقد له  ،ـ أن يؤكّد على الطفل المفهوم الشمولّي للعبادة 2
  .بينها المقارنة والمفاضلة المناسبة لسنّه

ـ أن ينبّه الطفل في مرحلة الطفولة المتأكّرة على الأكطاء  3
 ،تحصينا  له عن ذلن ،ادة وممارستهاالتي يق  فيها الناس في فهم العب

  .م  التمثيل المناسب
وتحقّق  ،ـ أنّ العبادة كلّما تجرّدت عن هون النف  4

صاحبها بصد  التأسّي والاتبّاع كان  أقرب إلى قبو  الله تعالى 
  .ورضاه
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وكير منه أن يكون الوالد والمرّ  قدوة  حسنة  ،وقبل ذلن كلّه
. فلا يس  الطفل إلاّ .فهما  وسمتا  وسلوكا   ،في العبادة للطفل والناشئ

  .. والله ااادي إلى سواء السبيل.أن يقتدي ويتأثرّ
 

 
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 ! .أطفالنا ونعم الله* 
 

 يّ الأمرُ الإاة عديد اتبلقرآن الكريم في مناسافي  رتكرّ د لق
 ،ا  دّ صيلها عيحُْ  نأ ساننْ الإِ  طي ُ تيسلا وهي  ،الىاِلله تلع نعِْملة كربذ 

 . .هكلّ   نهاكيو حياة الإنسان  شملُ التي تل  ،نعم الله جن ُ ا د بهل صُو والمق
يجعله  وتقلبّه فيها ،موإلفه للنع ،نبعه النسيان منْ  الإنسانو 
الحين  بها بين التذكيرِ  نن لابدّ له مافكل  ،قدرها وأهميّتّهابلا يحّ  

 . الآكرو 
 ،كرهسن ولشْ بّ المحوإنّ من فطرة الله في الإنسان حُ 

  .والثناء عليه في السرّ والجهر ،والاعطاف له بالفضل
لأننّا عندما ألفناها    ،ما أحوجلنا إلى التذكير بنعم الله تعالىف

في ملن مِنل الناس ملن لا يتقلّب . و .نعدْ نستشعر أهميّـّتلها ولعلظلملتها
مهملا علظمُل  ،في جمي  لحظلات حياته ،ولا تحصى  لا تعدّ تيالنعم الله   ؟! .ابتلاؤه

 ،ويعرفُ قدْرلها ،ولا ينسلاها ،وملن منّا ملن يذكرُ هذه النعمِ 
ويؤدّي حقّ الله فيها كما يليق بجلا  الله تعالى ؟! .ولا يغفلُ عنهلا

 ن منعِْملةٍ لى عر كْ قّ الشحاء دل أ ونل  دنّل فلت عمارل الأ ؟ إنّ .وعظمته
 ..بدعلى الاِلله عل عمِ نِ 

آن الكريم التذكير بنعم الله تعالى ومن ثّم فقد تكرّر في القر 
يقو  الله  ،والتحذير من كفرها ،والحثّ على شكرها ،على عباده

وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اِلله لا  ،وَآتََكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ } :تعالى
  .براهيمإ{ (34إِنَّ الِأنْسَانَ لَظلَُوم  كَفَّار  ) ،تَُْصُوهَا
إِنَّ اللهَ  ،وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اِلله لا تَُْصُوهَا} :حانهبقو  سوي

وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ } :ويقول تعالى .النحل{ (18)لَغَفُور  رحَِيم  
ر ذّ ويح .النحل{ (53) فَمِنَ اِلله ثَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تََْأَرُونَ 

ن لا يلئن الذو بأ قيلشديدة تحا عقوبته وأنّ  ،معل الن ركف  نْ م عباده الله
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لْ نعِْمَةَ اِلله . .} :فيقو  سبحانه ،الله فيها ون حقّ يؤدّ  وَمَنْ يُ بَدِّ
  .البقرة{ (211) مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهُ فإَِنَّ اَلله شَدِيدُ الْعِقَابِ 

عن ة يزيل النعم لاأنهّ سبحانه  لقهكفي ة ه الثابتتل ن ـّيّنُ سيبـل و 
 :نها  سبحو فيق ،رافنحا سبيل الفساد والابه يسلكوا تّّ قوم ح

وُا مَا } اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتََّّ يُ غَيرِّ ذَلِكَ بَِِنَّ اَلله لََْ يَكُ مُغَيرِّ
يع  عَلِيم     .لأنفا ا{ (53)بِِنَْ فُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَِْ

لىل اعل ت اللهِ م نِعبستهتار لانعم الله تعالى ار شك   مومماّ يتنافى
 ونل قيلإِذْ  ،احر الأف  مناسباتِ في سالنا نل كثير م  ما يفعلُ ك  ،هلاهدار إو 

 ،ا  جوع ريتضوّ  نْ مْ محواُ ول  ،ملةيق القماد صناهِمْ فينعاممِنْ يد ز يملا 
  .ا  ن فقر ويتلوّ 

  :الطفل فسي في نَيغرسها المربّ نأ نبغي يَتيمّ الحقائق الن أهَمو
 منْ  ،فضّلتل و لى عباده عفيما أنعم  الىتعالله ة ـ استشعار عظم

داء أعن  لقا  مُطْ  جزا  عاجزون عل  داأنّ العبو  ،تحصى لاو نعم لا تعدّ 
  .قّ شكره سبحانهحل 

 يضا ير مفي ةالشكر إنّما هي استعما  النعمة ـ أنّ حقيق
  .القلب والجوارحو ك فيه اللسان وهو عمل يشطِ  ،المنعم

 ،ه تعالى وشكر اللهر ذك منثار كالإ  لفالط دل غي أن يعوّ بل ـ ين
سن على حون عال وسؤا  الله ،عليه اللهد نعم دّ تج داصّة عنوبخ
  .بادتهع

ونيل  ،امهاو يل إلى دبالس و همر اللهأنعم كما الشكر  ـ أنّ 
 رتُْ كش نلئ كُمْ ربَُّ نَ ذَّ تأ إِذْ و } :لىاعل تقلا ل  ملاك  ،اهنزيد مالم

 .براهيمإ{(7) شديد لَ نَّ عَذَابِ  إفرتُ كئن  وَلَ  ،كُمْ نَّ لأزيدَ 
 
 
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 "؟!.بالصلاةكم مروا أولادَ :"مَاذا قبْل* 
 

سببه الوقوف عند فهم سطحيّ  ،وهو ظنّ واهمٌ  ،الطفلل بالصلاةيظنّ بلعض الناس أنّ الطبيةل على العبادة تبدأُ حين نأمُرُ 
والحقّ أنّ مرْحلة الطفولة  ،(1) "..مروا أولادلكم بالصلاة :"لحديثِ 

حتّّ إذا آنل الأوانُ  ،بلكّرةل هي مرحلة التمهيدِ اذا الأمرِ والتكلي الم
 . .اذا الأمر كانل ثمرة نبيعيّة لتلن المرحلة المهمّة من حياة الطفل

ة لتمهيدِيّ لة ارح؟ وما الم.مروا أولادلكم بالصلاة :* فملاذا قبْل
 ؟! .اذا الأمرِ 

ها في غرسو ي ين أنْ على الآباء والمربّ  ،إنّ هناك حقائقل مهمّة
 ل علىلطفليكون من آثرها إقباُ  ا ،ويتعهّدوها ،نلف  الطفل

 :وأهمّ هذه الحقلائق ،عندما يؤمرُ بها ،العبادة
 وَمَا} :هـ تحبيب الطفل بالله تعالى بتعداد نعمه سبحان 1

التذكير بهلا بينل الحين و  ،النحل{ (53.. ).بِكُم مِن نعِمَةٍ فَمِن اللهِ  فظ نحي  فك ،وإثرةِ العط  والشفقة على من حرم منها ،والآكر
 ؟.نعم الله

 ،عروفالم دّمقوالثناء على منْ  ،ـ الطبية على شكْر المنعم 2
نؤدّيّ  ُ  أنطيفهل نستل  ،والله تعالى أعظم منعم على العلبد متفضّل

 ؟!.شُكرل الله على نعمه
ومن  ،هديالن و وذلن بأن ير  ،ـ تقديم القدوة العمليّة للطفْل 3

 ها فيدائحريصين على أ ،مهتمّين بالصلاة ،هو أك  منه سنّا  
 . .وقتها

 ،مضيئة عن الاهتمام بالصلاة وإنّ الأسرة المسلمة تقدّم صورة
فيما يشبه  ،فمنذ الفجر تلرن الأسرة تنهض إلى الصلاة كبارا  وصِغلارا  

                                                 

 ./187و 2/180وأكرجه أحمد  ،بإسناد حسن /495( ـ رواه أبو داود برقم /1)
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سجد فالبنون يخرجون م  أبيهم إلى الم ،استعدادا  لاحتفاٍ  بهيج
. والأنفا  الصغار .والبناتُ يصلّينل م  أمّهنّ  ،لصلاة الجماعة

 ه بطريقتهمويشاركون في ،يشْهدونل هذا الموق  المتكرّر كلّ يوم
 ..الخاصّة

تهييئ النفسيّ له ته يعظم الوعلى قدر عظم الأمر وأهميّّ 
فما دام  الصلاة أهمّ أعما  المسْلم فينبغي أن تحظى  ،والاستعداد
الذي يجعلها تُؤدّن على أحْسن  ،تهييئ النفسيّ الرجات بأعلى د

. فلا يستوي من عا  في بي  لا يعرف .وأتقلنِ هيئة ،صورلة
 ،كمن نشأ في جوّ مشحون حبّ الصلاة  ،ولا يهتمّ بها ،الصلاة

ويرث  ،فلابدّ أن يتأثّـرل بهذا الجوّ  ،والحرص على أدائها ،والاهتمام بهلا
 :وهذا مماّ يشير إليه قو  الله تعالى ،مام بهاوالاهت ،عنه تعظيم الصلاة

 ربنّا وتقبّل دعاء ،ومن ذريّّتي ،ربّ اجعلني مُقيمَ الصلاة}
 .إبراهيم{ (40)

 :هذا ومن أهمّ مظاهر التهييئ النفسيّ للصلاة
وهذا  ،كالوالدين والإكوة والأكوات  ،ـ رؤيلة الكبار يصلّون 1

ويقلّدونّم في  ،يحاكون الكبارما يجعل الأنفا  منذ السنوات المبكّرة 
 ،وعندما يك  الأنفا  يزدادون تعلّقا  بالصلاة ،حركات الصلاة

 .وحبّا  اا
بما يناسب سنّ  ،ـ التحبيب بالصلاة وما فيها من فوائد 2

فينْبغي أن يحدّثل الوالدان الطفلل بذلن بين الحين  :الطفل واستعداده
 ..ليكون مثل الكبار ،اء الصلاةليزداد شوقا  كلّما ك  إلى أد ،والآكر



 ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 86

 ومنْ  ،الوالدان للطفل ثمرات الصلاة وآثرها ـ أن يبيّن  3
والبعد عن  ،وحسن معاملة الناس ،مراقبة الله تعالى وكشيته :أهّمها

 ،إنّ الصلاةَ تنَهى عَنِ الفحشاءِ والمنُكَرِ } :الفحشاء والمنكر
  .العنكبوت{ (45. ).ولذكرُ الله أكبر

كيْ     :ث الوالدان الطفلل عن صلاة النبّي ـ أن يحدّ  4
لينشأ متطلّعا  إلى أداء  ،؟! بما يناسب سنّ الطفل ووعيه.كان 

 ..يؤدّيها الصلاة كما كان النبّي 
وكان إذا حزبه  ،لا يشغله شأن عن الصلاة فقد كان النبّي 
ا أرحنا بهل  !أرحنا بهلا يا بلا  :وكان يقو  لبلا  ،أمر فزع إلى الصلاة

وعنْدما قيل له في  ،هقدما وقام من الليل حتّّ تورّم  !يا بلا 
 ؟! .أفلا أكون عبدا  شكورا   :قا  ،ذلن

فالمصلّون تستغفر ام ؛ ـ بيان مكانة المصلِّين عنْد الله 5
 ،ويستجيب الله ام دعاءهم ،ويذكرهم الله في الملأ الأعلى ،الملائكة

تاح وهكذا فإنّ الصلاة مف ،ويرفعهم عنده درجات عليا في الجنّة
 ..الخيرات في حيلاة المؤمن

أن يُحلفّظل الطفلُ بعضل  :ـ ومن التهييئ النفسيّ للصلاة 6 ويبيّن له معناها  ،التي تبيّن فضل الصلاة وأهميّتّها ،النصوص الشرعيَّة
حَافِظُوا عَلَى } :ومن ذلنل قو  الله تعالى ،بما يناسب سنّه

  .البقرة{ (238) وَقُومُوا لِله قاَنتِِينَ  ،ةِ الْوُسْطَىوَالصَّلا ،الصَّلَوَاتِ 
وَإِن َّهَا لَكَبِيرةَ   ،وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ } :وقوله سبحانه
وَأنَ َّهُمْ  ،الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُو رَبِِِّمْ ( 45) إِلّا عَلَى الخاَشِعِينَ 

 .قرةالب{ (46)إِليَْهِ راَجِعُونَ 
يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ } :وقوله تعالى

  .البقرة{ (153) إِنَّ اَلله مَعَ الصَّابِريِنَ  ،وَالصَّلاةِ 
الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِِِمْ ( 1) قَدْ أَفْ لَحَ المؤُْمِنُونَ } :وقو  تعالى

ُؤْمِنُونل. { (2) خَاشِعُونَ 
 الم
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هارة الط كامتعليم أهمّ أح :ئ النفسيّ للصلاةـ ومن التهيي 7
سابعة  نّ الل سحتّّ إذا وصل الطف ،والصلاة بصورة متدرّجلة مناسبة

ة لطهار ل مؤدّيا   ،كان مدركا  بصورة جيّدة لأهمّ أحكام الصلاة
 ،تدينّةسرٍ م أفي. ولقد رأي  عددا  من الناشئة .المطلوبة كما ينبغي
ارة لطهاعلمون شيئا  من أحكام وهم لا ي ،بلغوا سنّ التمييز

 !.والصلاة
 ،الاحتفا  بصلاة الطفل :ـ ومن التهييئ النفسيّ للصلاة 8

وتلقديم  ،وصلاة الطفل أمامهم ،ودعوة الأقارب والأصدقاء لذلن
. .وكذلن الاحتفا  بصلاة الفتاة وحجابها ،بةه المناساادايا له بهذ

(1).  
ذا إصّة اوبخ ،  الطفلومثل هذا الاحتفا  له أثر عميق في نف

 ..فكان التسجيل ذكرن لا تنسى ،سُجّل له وحفظ
 سنحدعاءُ الحاضرين للطفل  :ومن بركات هذا الاحتفا 

 ،لطيّبةمات الكلوتشجيعهم له با ،والثبات على الحقّ والخير ،النشأة
 . .مماّ يكون له أعمق الأثر في نفسه ونشأته

ن لّه قبلل أكذا  هن إذا كاأ :رعاك الله !فانظر أيهّا الوالد المرّ  
اولنل ن يتهأ فهل يعقلُ  ،ويؤُمرل بالصلاة ،يبلغل الطفلُ السابعةل   "مرالأ "لكنّ ! و .ت هيهاتهيها؟! .ويستهطل بها بعد ذلنل  ،بالصلاة

نّما فإ ،باسوتمهيد من ،عندما يقوم على غير قاعدة تربويةّ راسخة
راء و  نولن نجنل م ،اءفي ااو أو البناء  ،يكوْنُ أشبهل بالنقشِ على الماء

 .ذلن إلاّ العناءل 
 

                                                 

( ـ وهذا الأسلوب الطبويّ كان يعمل به الشيخ أحمد عزّ الدين البيانونّي رحمه الله في تربيته 1)
وبلغن أنّ  ،وقد أثمر أحسن النتائج والآثر في حياة أبنائه وإكوانه ،إليه إكوانهويدعو  ،لأولاده

 .فانظر إلى تشابه أسلوب الرجلين ،الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كان يعمل بذلن
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 !.تهاون بالصلاةلا * 
 

. .مماّ لا يخفى على كلّ مؤمنٍ أنّـنلا مأمورونل بإقامة الصلاة
من إتقان  ،وإقلامةُ الصلاة أداؤها على أكمل وجهٍ وأحسن صورة

باتِا والاهتمام بواج ،وأداء أركْانِّا ،والالتزام بشرونها ،نهارتِا
فإنّّا تكون صورة   ،. فإنْ   تُـؤلدّ الصلاة بهذه الصورة.وسننها وآدابها
أشبهل بالعادلةِ منها  ،عديمةل الأثر ،ضعيفةل الفلائدةِ  ،بغيْر حقيقة

فَ وَيْل  } :ويدكل مؤدّيها بهذه الصورة تح  قو  الله تعالى ،بالعبادة
ومن  .الماعون{ (5)  سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِِِمْ ( 4) لِلْمُصَلِّينَ 

أو التفريط بأحكامها  ،السهو عن الصلاة  كيرها عن وقتها
 ..وآدلابها

ومن الظواهر الاجتماعيّة الشائعة أننّا نرن كثيرا  من الآباء 
لا  ،يت مّون من سلوك أبنائهم عندما يرونّم متساهلين بالصلاة

. ويتضلايقون .ط بهاأو تضييعها والتفري ،يبالون بتأكيرها عن وقتها
إنّّم    :. ويقولون.وعنادهم الم في كثير من الأحيان ،منْ سلوكهم

 ،وحثّوهم عليها ،فقدْ أمروهم بالصلاة منذُ الصغر ،يقصّروا معهم
. فكي  حدث .ويسْتهطون ،وعندما ك وا أكذُوا يتهاونون بها

 ؟.؟ وما أسبلابهُ ومقدّماته.الخلل
مثا  هؤلاء م  أبنائهم عندما أمروهمْ إننّا لو لاحظنلا سلوك أ

ولكنّهم    ،ودعوهم إليهلا ،بالصلاة لرأينا أنّّم أملروهم بهلا بتهاون
. بل  .والتأكيد على كطلر التهاون بها ،تقطن دعوتِم بإظهلار أهميّتها

فم   :كان سلوكُهم العمليّ أن يفرّط بالصلاة لأتفه الأسبلاب
أو  ،! وعند مشاهدة المباريات.الانّماك في اللعب تضي  الصلاةُ 

! وفي الخرو  إلى .أو أفلام الكرتون تضي  الصلاةُ  ،المسْلسلات



 ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 90

ُتلنزّهات لا متابعة في أداء الصلاة
! ولا .! وبالنوم تضي  الصلاةُ .الم

! والكبار تضي  منهم .إيقاظل على صلاة الفجر شفقة على الطفل
لأنفا  منهم ذلن ويرن ا ،! بأسبابٍ أو بأتفهِ الأسباب.الصلاةُ 

أن لا أهميّّة للصلاة إذلا تعلارض  م  أدْنى  :فيتكرّسُ في وعيهم
 ..مصلحة أو شبْهِ مصلحة

كلّ ذلن وأمثاله وأشباهه يغرس في نف  الطفل التهاونل 
ويؤكّرها  ،ما دام أيّ شيءٍ يشغل عنها ،! وأن لا أهميّّة اا.بالصلاة
 ..عن ولقتها

على الآباء والمربّين أن يأكذوا والموق  الصحي  الذي ينبغي 
تدريبا   ،هو أنّ الطفل ما دام يؤمر بالصلاة عندما يبلغ السابعة ،به

فكذلن ينبغي أن يؤمرل بقضائها إذا فاتته لضرورة من  ،له وتعويدا  
ويعرّضها للخرو  عنْ  ،وأن يعلّم أن لا شيء يقدّم عليها ،الضرورات

وذلن ليرسخ في  ،عيّة المعْت ةإلّا ما كان من الضرورات الشر  ،وقتها
فلا يمكن إذا ك  أن يستهطل بهلا أو  ،شعوره الأهميّّةُ العظمى للصلاةِ 

 ..يفرّط
وإنّ مر ل الطفلِ مُنلاسبة مهمّة لتعليمه أحكامل صللاةِ 

فكان  ،أذكر أنّ أكي الأك  مر  وهو نفل مرضا  شديدا   ،المريضِ 
فلا  ،كلّما صحا من شدّة الحمّى  ،ةالوالدُ ـ رحمه الله ـ يذكّره بالصلا

إنّ الله تعالى جعل  :"قا  له ،وعندما شفي من مرضه ،يجيبه بشيء
وكان بإمكانن  ،للمريض أحكاما  كاصّة، فيها تيسير عليه وتخفي 

 ،وأن تتيمّم إن عجزت عن الوضوء ،أو مستلقيا   ،أن تصلّي قاعدا  
ما فاتن من  فاقضِ  ،. أما وقد شفي  الآن.ولا تطكل الصلاةل 

  .فكان هذا الموق  درسا  لنا جميعا   "،الصلوات
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هاون الت دموع ،ولا تقتصر تربية الطفل على الاهتمام بالصلاة
ه يعللّمل ول  ،ةلصلاابل ينبغي على المرّ  أنْ يغرس في نفسه آداب  ،بها

و أ ،اءكطوينتهز لذلن ما يلاحظهُ عليه من بلعض الأ ،أحكاملها
 .سئلة ليفيده بما ينفعه من أحكاميطرح عليه بعض الأ

 ومن المواق  النبويةّ في ذلن ما روي عن ألنلِ  بْنِ ملالِنٍ 
كَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ  !يَّ بُ نَيَّ ) :قلا ل لي رلسُوُ  اِلله  :قلا ل   ،إِيَّّ

طَوُّعِ لا فَفِي التَّ  ،فإَِنْ كَانَ لا بدَُّ  ،فإَِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَة  
  .(1) ( في الفَريِضَةِ 

 ،اسب سنّهبما ين ،معه في الحكم فانظر إلى تنزّ  النبّي 
  .والالتزامِ به ،تدريبا  له على مراعاة هذا الأدب
 ،أتهنش و  يكن ملتزما  بدينه منذ ،وحدّثن بعض الإكوة

 ،لنساءوا لقد رأيُ  في نفولتي كلَّ من حولي من الرجا  :فقا 
لأدنى  الصلاةل  طكونيم أنّّ  ،روفين ـ بين العامّة ـ بتمسّكهم بِدينِهمالمع

 لعامّة فياظافة لنويوم ا ،ويوم الدعوة إلى وليمة ،فيوم الغسيل :سلببٍ 
 يها عندل لاة ف صلا. كلّها أيّام .وأمثا  هذه الأمور وأشباهها ،البي 
ة رأة عافي الم فيفتقضى الصلوات إن بقيل  ،إلّا في آكر الليل ،النسلاء

 . .أو رمق لذلن
. وقدْ .قتهان و فالصلاة تُـؤلكّر ع ،وإذا شُغل الرجلُ بأيّ عملٍ 

ة لصلام با! فأيّ صورة عن الاهتما.وقد لا تقضى ،تقضى بعد ذلن
 ؟! .تعطى من أمثا  هؤلاء الآباء والأمّهات

فلعلّ أهمَّ ما يعمّق في نف  الطفل والناشئ مكانة ؛ وبعدُ 
قبل  ،أن يؤُملرل بالسنن الرولاتب :ه عن التهلاون بهاوينْأن ب ،الصلاة

                                                 

 .هلذلا حلدِيثٌ حلسلنٌ غلريِبٌ  :قلا ل و  ،/537في كتاب الجمعة برقم /رواه الطمذيّ ( ـ 1)
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كصلاة   ،ويحثّ على الإكثار من النوافل ،(1)الفرائض وبعدها 
ويعلّم صلاة الحاجة وصلاة  ،وتحيّة المسجد ،وقيام الليل ،الضحى

وأنْ يعلمل  ،وأن يرغّب بالمحافظة على الأذكار بعْد الصلاة ،الاسْتخارة مماّ  ،وعلوّ منزلة عندل الله ،للصلاة من فضلما للمؤمنين المقيمين 
 .ويحرص على أدائها في أوقاتِا ،ويجعله يحافظ عليها ،يحبّبه بالصلاة

ربّ } :هانل نسْأ  الله تعالى أن يجعلنلا من أهْل قوله سبْح
{ (40) عاءدل ربنّا وتقبّ  ،ومن ذريّّتي ،اجعلني مُقيمَ الصلاة

  .إبراهيم
لا  ،هَالَي عَ واصطَبِر  ،كَ بِالصلاةِ وأمُر أهلَ } :تعالىوقوله 
  .نه{ (132) ىتقْوَ لل والعَاقِبَةُ  ،نحنُ نَرزقُُكَ  ،نَسألُكَ رِزقاً 

 
 

                                                 

بلـرل علللى ثنِـْتيلْ علشْرلةل ) :ةل رضي الله عنها قلاللْ  قلا ل رلسُوُ  اِلله علنْ علائِشل ( ـ 1) ملنْ ثل
 ،ولرلكْعلتـليْنِ بلـعْدلهلا ،ألرْبلِ  رلكلعلاتٍ قلـبْلل الظُّهْرِ  :رلكْعلة  مِنل السُّنَّةِ بلـنّل اُلله للهُ بلـيْتا  في الجلنَّةِ 

غْرِبِ 
ل
رواه الطمذيّ في   ،( ولرلكْعلتـليْنِ قلـبْلل الْفلجْرِ  ،تـليْنِ بلـعْدل الْعِشلاءِ ولرلكْعل  ،ولرلكْعلتـليْنِ بلـعْدل الم

ا الْولجْهِ  :وقلا ل  /379كتاب الصلاة برقم / دِيثٌ غلريِبٌ مِنْ هلذل  .حل
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 ! .دالمسجوآداب ا اؤنَأبن* 
 

وهو رُوح سلارية في كلّ شيء من دين  ،الأدب عنوان المسلم
ويدّ  الأكذُ به  ،وبهجة الجما  ،يضفي عليه مسحة الكما  ،الله
  .ى صد  التوجّه إلى الله والرغبة بمرضاتهعل

وجعلها  ،والمساجد بيوت الله تعالى شرّفها الله بالنسبة إليه
 ،وهي أحبّ بقاع الأر  إليه ،ومهبط فضله ورحماته ،،مثابة عباده

ويدّ   ،فر  اا من الحقو  والآداب ما يؤكّد على المؤمن تعظيمها
ا يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اِلله مَنْ إِنَََّّ } :فقا  تعالى ،على مزيد كصوصيتّها
وَلََْ يَُْشَ إِلاّ  ،وَآتَى الزَّكَاةَ  ،وَأَقاَمَ الصَّلاةَ  ،آمَنَ بِالِله وَالْيَ وْمِ الآخِرِ 

 .التوبة{ (18) فَ عَسَى أُوْلئَِكَ أَنْ يَكُونوُا مِنْ المهُْتَدِينَ  ،اللهَ 
وَيذُْكَرَ فِيهَا  ،في بُ يُوتٍ أَذِنَ اُلله أَنْ تُ رْفَعَ } :وقا  تعالى

لا تُ لْهِيهِمْ  ،رجَِال  ( 36) يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ  ،اسْْهُُ 
يَُاَفُونَ  ،وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  ،وَإِقاَمِ الصَّلاةِ  ،تَِاَرةَ  وَلا بَ يْع  عَنْ ذِكْرِ اللهِ 

  .النور {(37) يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ 
ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ شَعَائرَِ } :وهي من شعائر الله التي قا  فيها

  .الحجّ { (32) اِلله فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ 
عندما وصل المدينة  ولقد كان أوّ  عمل قام به النَّبيُّ 

و  تكن مهمّة المسجد في الإسلام  ،المنوّرة بناء مسجده الشري 
. بل كان  رسالة  شاملة للحياة .لى أداء الصلوات فحسبقاصرة  ع
. عرف ذلن .والنشانات الاجتماعيّة بمختل  ألوانّا ،الإنسانيّة

فكان   ،وأدّوا حقّها عليهم ،فعظّموا المساجد ،المسلمون الأوّلون
. وكان  نقطة الدائرة في .ومنطلقا  لكلّ كير ،عامرة  بكلّ هدن
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أوّ  ما يبتدءون إنشاءه في المدن التي  وهي ،المدن التي يؤسّسونّا
. وكان  عمارة المساجد في تلن العصور بما شرع الإسلام .يفتحونّا

يعطي كلّ ناظر في أحوا  المسلمين  ،من رسالتها العامّة الشاملة
  .صورة  مصغّرة عن مستون الحضارة الرفي  الذي بلغته أمّة الإسلام

  :ومن أهمّ آداب المسجد ،هذا
وتلاوة كتابه  ،ارة المسجد بذكر الله تعالى وناعتهـ عم 1
ففي الحديث  ،والحرص على حضور مجال  العلم فيه ،ومدارسته
. وَمَا .) : قلا ل رلسُوُ  اللهِ  :قلا ل  علنْ ألِ  هُرليْـرلةل  ،الصحي 

لُونَ كِتَابَ اللهِ  سُونهَُ وَيَ تَدَارَ  ،اجْتَمَعَ قَ وْم  في بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اِلله يَ ت ْ
نَ هُمْ  هُمُ الرَّحْمةَُ  ،إِلّا نَ زَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ  ،بَ ي ْ هُمُ  ،وَغَشِيَ ت ْ وَحَفَّت ْ

وَمَنْ بَطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ لََْ يُسْرعِْ بهِِ  ،وَذكََرَهُمُ اُلله فِيمَنْ عِنْدَهُ  ،الملائِكَةُ 
 .(1) ( نَسَبُهُ 

الحرص على زيارتهِ و  ،تعلّق القلب به :ـ ومن آداب المسجد 2
 :قلا ل  علنِ النَّبِيِّ  ففي الحديث علنْ ألِ  هُرليْـرلةل  ،ملا أمْكن

عَة  يُظِلُّهُمُ اُلله في ظِلِّهِ يَ وْمَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلُّهُ )  ،الِإمَامُ الْعَادِلُ  :سَب ْ
وَرجَُلانِ  ،سَاجِدِ وَرجَُل  قَ لْبُهُ مُعَلَّق  في المَ  ،وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ ربَهِِّ 

وَرجَُل  طلََبَ تْهُ امْرَأَة  ذَاتُ  ،تََاَباَّ في اِلله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ 
وَرجَُل  تَصَدَّقَ بصدقة  ،إِنِّّ أَخَافُ اللهَ  :فَ قَالَ  ،مَنْصِبٍ وَجَماَلٍ 

وَرجَُل  ذكََرَ اَلله خَاليِاً  ،هُ حَتََّّ لا تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِنُ  ،فأَخْفَاها
نَاهُ   .(2) ( فَ فَاضَتْ عَي ْ

                                                 

(1 والدعاء عن أ  هريرة  (  واه مسلم في كتاب الذكر   /2ـ ر وأحمد ،/699 وابن ماجة  ود  ي وأبو دا  .والطمذ
والطمذيّ ومالن  /1712ومسلم في كتاب الزكاة / ،/620في كتاب الأذان /البخاريّ رواه ( ـ 2)

 .وأحمد
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وعند  ،ذكر الله تعالى عند دكوله :ـ ومن آداب المسجد 3
 :إذا كر  إلى الصلاة قا  فقد كان رسو  الله  ،الخرو  منه

لا حَول ولا قُ وّة إلاّ  ،تَوكّلتُ على اللهِ  ،آمنتُ باللهِ  ،بسمِ اللهِ )
 ،وبِقّ مُرجِي هذا ،نّّ أسألُك بِقّ السائليَن عليكَ اللهم إ ،باللهِ 

خَرجتُ ابتغاءَ  ،ولا رِيّءً ولا سُْعةً  ،فإنّّ لَ أخرجْه أشَراً ولا بطَراً 
وتُدخِلَني  ،أسألُكَ أن تعُيذَنّ مِن النارِ  ،واتقّاءَ سَخطِكَ  ،مَرضاتِكَ 

 .(1) ( الجنّةَ 
لِله أعُوذُ با :"ـ ويستحبّ أن يقو  عند دكو  المسجد

 ،مِنَ الشيطانِ الرجيمِ  ،وسُلطانهِ القديِ  ،العظيمِ ووجهِهِ الكريِ 
وعلى آلِ  ،اللهمّ صَلّ على سيّدِنَ مَمّدٍ  ،والحمدُ للهِ  ،باسمِ اللهِ 

 "،وافتَح لي أبوَابَ رحمتِكَ  ،اللهمّ اغفِر لي ذُنوُبِ  ،مَمّدٍ وسلِّمْ 
وافتَح لي  :"إلا أنه يقو  ،وعند الخرو  من المسجد يقو  مثله

  .(2) "أبوابَ فضلِكَ 
 فيسرن لياورجله  ،ـ ويسنّ أن يقدّم رجله اليمنّ في الدكو 

 .الخرو 
فيسنّ  ،تَيّة المسجدصلاة ركعتين  :ـ ومن آداب المسجد 4

قَ تَادَةَ لمن دكل المسجد ألّا يجل  قبل أن يصلّي ركعتين لحديث أ  

                                                 

 ،إلى أحمد وابن كزيمة وابن ماجة "فقه السنّة "وعزاه في ،( ـ رواه ابن السن بإسناد ضعي 1)
  .323 /1وحسّنه العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء  ،1/217انظر  ،حسّنه الحافظ :وقا 

وسنن  ،وسنن أ  داود بإسناد جيّد ،وهي مجموع روايات ما جاء في صحي  مسلم( ـ 2)
  .النسائي
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إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ ) :الَ النَّبيُّ قَ  :قاَلَ  بْنِ ربِْعِيٍّ الأنْصَارِيِّ 
 .(1) ( الْمَسْجِدَ فَلا يََْلِسْ حَتََّّ يُصَلِّيَ ركَْعَتَ يْنِ 

الحرص على نظافة المسجد ونيب  :ـ ومن آداب المسجد 5
أو إلقاء شيء من  ،وتنزيهه عمّا لا يليق به من رف  صوتٍ  ،رائحته

البُصَاقُ ) :قا  أنّ النبّي  ففي الحديث عن أن   ،الفضلات
 .(2) ( وكَفّارَتُِا دَفنُ هَا ،في المسجِدِ خَطِيئة  
 .في المسجد نخامة فغضب وحكّها ـ ورأن النبّي 

فِ   نفيفعلى المرّ  أن يغرسل هذه الآدابل وما أشبهها 
  :وكيُر ما يعُينه على ذلنل  ،الطفل والناشئ

 ،دبلهه وأكل و ويلاحظل سل ،ـ أن يصحبل ملعه الطفلل إلى المسجدِ 
  .وينبّهه ويوجّهه

 ،دِ ساج الممحبّةل  :في سلوك والده ومربيّهل الطفلُ ـ أنْ يرن 
كي ل و  ،يّا   وحسّ ا  يّ ها إيمانرسالتِ والحرصل على عمارةِ المساجدِ وإحياء 

 ،بِهابآدا زامُ الالتوكيْ  يكونُ  ؟سلوكُ المؤمن في المساجدِ يكونُ 
 ؟وتعظيمُ حرماتِِا

 

 

                                                 

  .ومسلم والطمذيّ وأحمد /1097( ـ رواه البخاريّ في كتاب الجمعة /1)
والنسائي  ( 572( والطمذي )474وأبوداود ) ،( 552)ومسلم  ،428 /1( ـ  البخاري 2)
(2/50 ،51 )   
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 !.قةوالصدَا نَاؤ* أبن
 

إنّ منْ أعظم مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآكر إنفا  الما  
يدّ  على ه صدلقة  لأنّ  :وسّميل  ،في سبيل الله تلعالى وابتغاء مرضاته

ورغبته في مرضاة الله  ،يقينه تعالى و باللهإيمانه وقوّة  ،هصد  صاحب
التي لا  ،ريةّإذ إنّ حُبّ التملّن من أوثق العوان  الفط ،ومثوبته

والإسلام   يقلّل  ،أو الوقوف في وجهها ،يمكن نزْعُها من الإنسان
 ،اأقرّهل وإنّما  ،و  ينظر إليها نظرة استهانة أو استخفاف ،منْ شأنّا

وجعلها  ،ثرتِا وجشعهاأوهذّب  ،ووض  اا ضوابط وحدودا  
صّةل فراعى رغبتها الخا :موزونةل الدواف  والرغبات ،مضبونة العلاقات

وجم   ،ومسئوليتّها عن الآكرين ،وحقّ الجماعة عليها ،ومصلحتها
 فيالآجلة تِا وسعاد ،تحقيق مصلحتها العاجلة في الدنيا بيناا 

 ..الآكرة
وكان من أهمّ الأحكام التهذيبيّة التي شرعها الإسلام لتحقيق 

وقد  ،والطغيب بإنفا  الما  في سبيل الله ،الحثّ على الصدلقة :ذلن
يَّ } :يقو  الله تعالى ،آيات الكتلاب العزيز في بيان ذلن ستفاض ا

مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتَِ يَ وْم  لا بَ يْع   ،أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مَِّا رَزقَْ نَاكُمْ 
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{ (254) وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ  ،وَلا شَفَاعَة   ،وَلا خُلَّة   ،فِيهِ 
  .البقرة

وما يناله  ،ل الله تعالى لعظم ثواب المنفق ماله في سبيل اللهومثّ 
مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالََمُْ } :من كريم الأجر والجزاء فقا  سبحانه

بُ لَةٍ مِائةَُ  ،أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  ،كَمَثَلِ حَبَّةٍ   ،في سَبِيلِ اللهِ  في كُلِّ سُن ْ
الَّذِينَ ( 261) وَاُلله وَاسِع  عَلِيم   ،فُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاُلله يُضَاعِ  ،حَبَّةٍ 

 ،ثَُّ لا يُ تْبِعُونَ مَا أنَفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً  ،ينُفِقُونَ أَمْوَالََمُْ في سَبِيلِ اللهِ 
{ (262) وَلا هُمْ يَُْزَنوُنَ  ،وَلا خَوْف  عَلَيْهِمْ  ،لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ 

  .البقرة
بذْ   في الحثّ على ابتِْغلاءل ملرْضلاةِ اِلله تعالى ومثوبته من وراءو 
بِيلِ اللهِ  ،الصدلقة وَمَثَلُ الَّذِينَ } :يقو  سبْحانه ،والإنفاِ  في سل

كَمَثَلِ جَنَّةٍ   ،وَتَ ثْبِيتاً مِنْ أَنْ فُسِهِمْ  ،ينُفِقُونَ أَمْوَالََمُْ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ 
هَا وَابِل   ،ابَ هَا وَابِل  فآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ أَصَ  ،بِرَبْ وَةٍ  فإَِنْ لََْ يُصِب ْ
  .البقرة{ (265) وَاللهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير   ،فَطَلٌّ 

فإنّ الإنسان لا يضرّ  ،ويحذّر الله تعالى عباده من البخل
هَا أنَْ تُمْ } :فيقو  تعالى ،والله غنّ عن عباده ،بذلن إلّا نفسه

وَمَنْ  ،فَمِنْكُمْ مَنْ يَ بْخَلُ  ،ؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لتِنُفِقُوا في سَبِيلِ اللهِ هَ 
اَ يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ  وَإِنْ  ،وَاُلله الْغَنِيُّ وَأنَْ تُمْ الْفُقَرَاءُ  ،يَ بْخَلْ فإَِنََّّ

ركَُمْ  سورة { (38) ثَُّ لا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ  ،تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْماً غَي ْ
 .محمّد 



 99 د. عبد المجيد البيانوني

يحثّ على الاعتدا  في  ،والإسلام وهو دين الاعتدا  والاتزّان
 :يقو  الله تعالى ،ولا بخلل ولا تقتير ،فلا إسراف ولا تبْذير :الإنفا 

 ،وَلا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  ،وَلا تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إِلََ عُنُقِكَ }
إِنَّ ربََّكَ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ( 29) وراً مََْسُ  فَ تَ قْعُدَ مَلُوماً 

 .الإسراء{ (30) إِنَّهُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  ،وَيَ قْدِرُ 
 ،وَلََْ يَ قْتُ رُوا ،وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لََْ يُسْرفُِوا} :ويقو  سبحانه
 .الفرقان{ (67) وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَاماً 

في  ،ذّر الله تعالى عباده من الاستجابة لوساوس الشيطانويح
بِيلِ اِلله تعالى فيقو   ،وتخويفه من الفقر ،صدّه عن الإنفا  في سل

وَاللهُ  ،وَيأَْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ  ،الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمْ الْفَقْرَ } :سبحانه
 .البقرة{ (268) عَلِيم   وَاللهُ وَاسِع   ،يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً 

 ،والصدلقة تدّ  على نموّ عانفة التوافق الاجتماعيّ واستوائها
 ،غضبل الربّ تطفئ وهي  ،وتجرّد الإنْسان عن الأثرة وتقدي  الذات

الزكاة ليس  و  ،وتُطفئُ الخطيئة كما تطفئ الماء النار وكلّ صدلقة زكاة
قة عشرين موضعا  من   وقد قرن الله الزكاة بالصلاة في أكثر من ،صدل

 .لوّ منزلتهامماّ يدّ  على أهميّّتها وع ،كتاب الله
وأبواب الصدلقة ومفهومها الشرعيّ لا تقتصر على إنفا  

وإنّما كلّ عمل من أعما  الخير يعدّ  ،الما  في وجوه الّ  والمعروف
كما جاء في   ،يجزئ عن إنفا  الما  في سبيل الله ،صدقة  لصاحبه
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ ) :ألنَّهُ قلا ل  علنِ النَّبيِّ  ِ  ذلرٍّ الحديث علنْ أل 

وكَُلُّ تََْمِيدَةٍ  ،فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة  ؛ سُلامَى مِنْ أَحَدكُِمْ صَدَقَة  
وَأَمْر  بِالمعَْرُوفِ  ،وكَُلُّ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَة   ،وكَُلُّ تَ هْلِيلَةٍ صَدَقَة   ،صَدَقَة  
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وَيَُْزِئُ مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ  ،نَ هْي  عَنِ المنُْكَرِ صَدَقَة  وَ  ،صَدَقَة  
 .(1) ( يَ ركَْعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

كُلُّ سُلامَى ) :قلا ل  علنْ رلسُوِ  اِلله  وعلنْ أل  هُرليْـرلةل 
 تَ عْدِلُ  :قاَلَ  ،كُلَّ يَ وْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ   ،مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة  

هَا ،بَ يْنَ الاثْ نَ يْنِ صَدَقَة   أَوْ  ،وَتعُِيُن الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فَ تَحْمِلُهُ عَلَي ْ
هَا مَتَاعَهُ صَدَقَة   وكَُلُّ  ،وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَة   :قاَلَ  ،تَ رْفَعُ لَهُ عَلَي ْ

نِ الطَّريِقِ وَتَُيِطُ الَأذَى عَ  ،خُطْوَةٍ تََْشِيهَا إِلََ الصَّلاةِ صَدَقَة  
 .(2) ( صَدَقَة  

 :للطفاـ حقائق أساسيّة على المرّ  أن يغرسها في نف  
لحين ين ابا  وإنفا  ما تيسّر من الم ،ـ الاهتمام بالصدلقة 1

  .والآكر في وجوه الخير
إنّما و  ،ا لمباـ ترسيخ الاعتقاد أنّ الصدلقة لا تفريط فيها  2

  .إليه كونيوهو أحو  ما  ،منويجده المؤ  ،يدّكر عند الله تعالى
اف إسر  لاف ،ـ أنّ على المؤمن أن يكون معتدلا  في إنفاقه 3
 .ولا تقتير
عفّة  على تربيةُ الصحابة  بّي ن هدي النـ وكان م 4
إلّا إذا كان الإنسان مضطراّ   ،والتنزهّ عن أموا  الصدقات ،النف 
والعمل لإعفاف النف  عن  ،فاليد العليا كير من اليد السفلى ،إليها

. .العباداتوهو كير من كثير من نوافل  ،المسألة والحاجة عبادة لله
. وعندما يأكذ .والمؤمن القويّ كير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيْ 

                                                 

 ./1181رقم /كتاب صلاة المسافرين وقصرها بمسلم في  رواه ( ـ 1)

 ./1677رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم /( ـ 2)
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 ،يبارك الله له في كسب يمينه ،الإنسان نفسه بعزيمة الجدّ والعمل
 .المجتم  ورقيّه ه الإيجاّ  الفاعل في بناء ثيرُ ه ويكون ل
 

 

 
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 ؟.بالصيام؟ ونحببّهم .رمضانفالنا من أطْستفيد كيفَ ي* 
 

يشمل كلّ  ،في كلّ عبادةٍ من العبادات نظام تربويّ دقيق
فنعموا بنفحاته  ،إلى جانب منه بعض الناس هتدنربّما ا ،فئات الأمّة

ؤدّن  والعبادة ت ،ولكنّ أكثر المسلمين عنه بعيدون وغافلون ،وبركاته
ولا  ،ومن ثّم فهم لا يقطفون ثمرات العبادة ،كعادة من العادات

. فمتّ نتّخذ من تكرار العبلادة .تحقّق في حياتِم مقاصدها وأهدافها
؟! وسبيلا  .وحسن الاستفادة منها ،في حياتنا مناسبة للتفهّم اا

  .واكتشاف دررها ولآلئها ،للغوص في أعماقها
أن يغرسلا في نفوس الأنفا  المعاني  وإنهّ لينبغي على الوالدين

على حسب ما يتناسب م  سنّ الطفل  ،التالية عن الصيام
  :واستعداده
لا يتمّ  ،رمضان ركن من أركان الإسلام هرـ أنّ صيام ش 1

 .إسلام المسلم بدونه
وثوابه الجزيل لمن يصوم رمضان إيمانا   ،ـ فضل الله العظيم 2
 .واحتسابا  
ومحبّته  ، في نف  المؤمن رقابة الله تعالىـ أنّ الصوم يرّ   3
 .وإكلاص العمل لوجهه الكريم ،وكشيته
فيحفظ سمعه  ،ـ وعلى الصائم أن يتحلّى بآداب الصيام 4

ولا  ،ويكّ  لسانه عن اللغو والغيبة والنميمة ،وبصره مماّ حرّم الله
عالى وذكر الله ت ،ويعمر أوقاته بتلاوة القرآن الكريم ،ولا يفسق ،يرفث

 .وكثرة دعائه والتضرعّ إليه ،وناعته
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وتِذيب  ،وتقويتها ،وتربيتها ،ـ والصيام يعلّمنا ضبط الإرادة 5
وما كلّ ما  ،هفما كلّ ما تشتهي تستطي  الوصو  إلي ،رغبات النف 

 ..وتنالهه تحرص عليه من مصلحتها وكيرها أن تبلغ
شروبات ـ والصيام يرّ  نفوسنا على أنّ في المأكولات والم 6

 ،التي حرّمها الله على الإنسانِ  ،والمشتهيات ما هو من الخبائث
ليكون عبدا  لله  ،فينبغي عليه أن يعّ  نفسه عمّا حرّم الله عليه

 ..ومؤمنا  بالله تعالى حقّا   ،كالصا  
وينشئوا على  ،هر رمضانشوإذا أردنا أن يستفيد أنفالنا من 

 :فعلينا أن نتّب  ما يلي ،بّ الصيامح
بما يتناسب م  قدره  ،ـ أن نحسن استقبا  شهر رمضان  1
الابتها ل الشرعيّ الذي يحقّق أهدافل  ،ونبتهج بقدومه ،ومكانته

 .الصيام وملقاصده
فالأمر بالصوم  ،ـ ألّا نأمر أنفالنا بالصوم إلّا إذا قدروا عليه  2

وألّا نتهاون بأمرهم بالصوم إذا قدروا  ،يختل  عن الأمر بالصلاة
  .ليه بداف  الحبّ والشفقةع

كما    ،ـ وأن نقدّم ام اادايا والجوائز اليوميّة المحبّبة بالصيام  3
 .كان السل  يفعلون

 ،ـ أن يكون للأسرة نظام محبّب للنفوس كاصّ برمضان  4
 ،من حيث العادات في المأكل والمشرب ،يحقّق مقاصده وأهدافه

لاءم م  فضل هذا الشهر وحسن الاستفادة من الوق  بما يت ،والنوم
 ..وكصائصه
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 ،ـ أن يتمّ إعْلانُ شعارات في رلمضان على مسْتون الأسرة  5
ا الشهر وعظيم فضائله وأن نحرص على  ،تتناسب م  قدسيّة هذل

الجود والإحسان والصدقة  :ومن ذلن ،تربية أنفسنا وأولادنا عليها
وكثرة  ،العبادةواغتنام الوق  والاجتهاد في  ،على الفقراءِ والمساكين
 ،وحفظ اللسانِ من اللغو والغيبة والنميمة ،التلاوة للقرآن الكريم

 .والتحلّي بالص  وسعة الصدر ،وحسن الخلق
أما والله لو علم الوالدان ما في شهر رمضان من العون لَم 

وسْوّ بنائهم النفسيّ والاجتماعيّ لكانَ لَم  ،على تربية أولادهم
 ..مع هذا الشهر شأن آخر
لماذا  :ربّما سألن نفلن هذا السؤا  !أكي الوالد المرّ  

فلا مان  أن تسأله أن  هذا  ،؟ وربّما   يتجرأّ فلم يسألن.نصوم
ليؤدّي العبادة لله تعالى  ،وتجيبه بما يناسب سنّه واستعداده ،السؤا 

وليكون له من ثمراتِا في  ،وفقه لحكمها وآدابها ،بوعي لمقاصدها
في سلوكه وعلاقاته ملا يدفعه إلى التمسّنِ بها وعدم  وآثرها ،نفسه

 .التخلّي عنها
 ،فهل نعي ما في هذا الشهر الكري من الخيرات والبركات

؟ وهل نحسن استثمارها في تربية نفوسنا .الطيّبات توالثمرا
 ؟ .وأولادنَ

والله الموفّق والَادي إلَ  ،ونتمنّاه اللهتوفيق إنَّ لنرجو ذلك ب
 ..بيلسواءِ الس
 

 
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 !القرآنعلى مائدة أطفالُنَا * 
 

إنّ القرآن الكريم هو حبل  :أثر القرآن الكريم في تكوين الأمّة
المختلفين في  ،الذي جذب العرب المتفرّقين في البوادي ،الله المتين

 ،وجمعهم على دين واحد ،وسللكهم في أمّة واحدة ،الطب  والعادة
ونّج  ،هم على كلق واحدألّ  بينو  ،ولسان واحد ،وشريعة واحدة
 .هم عناصرهاحقّق فيفكوّن منهم دولة بعد أن  ،في الحياة واحد

يفتحون الشر   :وبالقرآن كر  العرب من بلادهم غازين
 .وتسْتسلم ام قلاع الروم وحصون فارس ،والغرب

وعلى القرآن أقامل  ،وبالقرآن دكل الناس في دين الله أفواجا  
. فلمّا وهن  صلتهم بالقرآن .وأسّسوا علومهم ،المسلمون دولتهم
وقوي  شوكة  ،ثّم ذهب  ريحهم ،وضع  شأنّم ،وهن  دولتهم

واستذاّم من كان في يوم من الأيّام يعيش تح   ،أعداء الله عليهم
 !.عطفهم ورحمتهم

ولا ملجأ لنا إنّ أردنا  ،ولا يصل  آكرنا إلّا بما صل  به أوّلنا
نا الاجتماعيّة والتعليميّة والتشريعيّة النهضة والرفعة في حيات

. فالقرآن هو النعمة .والاقتصاديةّ إلّا بالعودة إلى القرآن العظيم
 :فيه نظام الحياة كلّها :العظمى التي اكتءّ الله بها الأمّة الإسلاميّة



 ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 106

وفيه  ،وتنظيم ما بين المرء وأسرته ،فيه الصلة ما بين الإنسان وربهّ
وفيه منهجُ الحكم  ،فرد ومجتمعه ودولتهحدود العلاقة بين ال

وفيه نظام علاقة  ،كما أنّ فيه الأكلا  والفضائل  ،والسياسة
 ..في السلم والحرب ،المسلمة بغيرها من الدو الدولة 

والقرآن الكريم هو الكتاب القادر على أن يجم  شمل الأمّة 
ا وتباين تقاليده ،واكتلاف لغاتِا وأجناسها ،على تباعد أقطارها

. لقد .ويصهرها في بوتقة الحقائق والمبادئ التي جاء بهلا ،وعاداتِا
نشر القرآن لغة العرب فامّح  أمامها لغات باكتيار أهلها 

وأمم غالبة أن  ،في الوق  الذي حاول  أنظمة قاهرة ،ورضاهم
فلم تقدر على  ،ولغاتِا وثقافاتِا ،تطم  حضارات أمم أكرن

 ،تلن الأمم تمسّكا  بثقافاتِا ولغاتِابل ازدادت  ،و  تستطعه ،ذلن
بينما كان  الأمّة المسلمة  ،وأصرّت على مجافاتِا للأمم الغالبة اا

يشهد بذلن القاصي  ،الفاتحة محبوبة من أمم الأر  قانبة  
 ..والعدوّ والصديْق على حدّ سواء ،والداني

يحثنّا على الأكذ  ،ولي  مثل القرآن الكريم منهجا  وكتابا  
ويدفعنا إلى ارتياد مناكب  ،اب السبق في ميادين الحياة كلّهابأسب

ويأبّ علينا إلّا أن  ،واكتشاف أسرارها ،وس  أغوارها ،الأر 
 . .في مقدّمة الركْب ،نكون قادة وسادة

هم يدبرون عن و ؟! .فأين تذهب العقو  من بعض قومنا
ويتسكّعون ذات اليمين  ،ويجافون منهجه ،الكريمهدي القرآن 

وقبل المغرب  ،ويولّون وجوههم قبل المشر  تارة   ،ذات الشما و 
وفي أيديهم  ،ويتيهون وراء السبل ،يبحثون عن المناهج ،أكرن



 107 د. عبد المجيد البيانوني

 :. والله تعالى يقو .وأمام أبصارهم الصراط المستقيم ،النور المبين
  َ( 44) تُسألُونَ  وسوفَ  ،وإنهّ لذكر  لكَ ولقومِك الزكرف.  

قع المجافي للقرآن أن ينُشّأَ أطفالنا والمخرج من هذا الوا
وينهلون من  ،يغترفون من حياضه ،على مائدة القرآن العظيم

 ..ولا يُلطون شيئاً من هديه بغيره ،معينه
الحقائق والمعاني التي ينبغي أن ينُشّأل عليها وأهمّ  ،هذا
 :الأنفا 
  .والأدب م  المصح  ،وتكريمهـ حبّ القرآن وتعظيمه  1
 .دستورهاو سلم منهج حياة المالكريم لقرآن اأنّ ـ  2
 .رهدبّ تلاوة القرآن وترص على الحـ  3
 .ومراجعتهالكريم فظ القرآن ح الاهتمامـ  4
والحرص على  ،الكريمم  القرآن  هدي النبّي معرفة ـ  5
 .اتبّاعه

 ،الكريمهدي السل  م  القرآن معرفة قصء من ـ  6
 .والحرص على اتبّاعهم

في كلّ شأن من  ،الكريمالقرآن  هدايةلى اتبّاع الحرص عـ  7
  .شئون الحياة
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م   املهعالتالية في ت يااصبالو  كذل  أن يأّ  الوالد المر على و 
  :ل معهمتعالن اسالكريم وحالقرآن لى حبّ عشئته نلت ،لطفلا

ورغّبه بذلن بمختل   ،ـ حبّب ولدلك حفظ القُرآنِ  1
  .الحكيمةالأساليب الطبويةّ 

بأن  ،الكريماحذر من تنفير ولدك من حفظ القرآن ـ  2
أو تتّخذ معه أساليب  ،أو تكلّفه فو  ناقته ،تكرهه على الحفظ

 .في العقوبة غير تربويةّ
ـ عوّد ولدلك على الاهتملام بمرُاجعة ما يحفظ من القرآن  3
 .كيلا يتفلّ ل منه  ،بصفة دوريةّالكريم 
ن وتدبرّ قرآالالحرص على فهم  فلنن  في نف سـ اغر  4

وفسّر له من القرآن ما يناسب  ،نموّهو سنّه  سبينا ابم ،هيمعان
 .سنّه

القرآن تلاوة من  له ورد يوميّ  ن يكونل ـ عوّد ولدلك على أ 5
 . لا ينشغل عنه بشيء ،الكريم
 نمب قر والآن تربية الطفل على حبّ القر  إنّ  !. ِّ يهّا المرل أ

أظنّ و . .هاائِ بوأع د الطبيةجه ن ملا  نوي ريقا  نلن  تصريخ ،تهدمائ
 ،واعزم على الرشد ،في الأمر  دفاص ،لنذن ن عأنّن لا تستغ

  .والسداد قالتوفي ليّ  و والله ،ولا تر ل لنفسن بالعجز



 109 د. عبد المجيد البيانوني

  

 
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 ات تحفيظ القرآن الكريم في تربية النشءأثر حلق
 

 أَقْ وَمُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِي هِيَ } :يقو  الله تعالى
رُ المؤُْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْراً كَبِيراً  { (9) وَيُ بَشِّ

 .الإسراء
إنّ جزءا  أساسياّ  من مسئوليّة  !أكتي الوالدة !أكي الولالِد

والأجواء الإيمانيّة  ،الوالدين عن أولادهم أن يهُيّئوا ام النشْأة الطيّبة
وينعمون بالصحبة النافعة  ،التي يجدون فيها القدوة الحسنة ،النقيّة

  .ويتنسّمون الروح الخالية من أيّ عكرٍ أوْ كدلر ،الصالحة
ولا شنّ أنّ حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في جمي  

فهي  ،الأحياء هي كيُر ما يتحقّق فيه ذلن على أكمل وجهٍ وأتمهّ
وينمّي  ،للفتّ والفتاة الناشئين مزايا كثِيرةيحقّق  ،مْحضن إيمانّي تربويّ 

ولا  ،ونحن نعدّد هنا أهمّ هذه المزايا ،شخصيّتهم نموّا  سوياّ  متوازنا  
 :نسْتطي  إحصاءها

والطبية  ،والتوجيه السليم ،ـ فهي تِيّئ ام القدوة الحسنة  1
 الإيمانيّة على يد أساتذة ومربّين من أهل القرآن الذينل هم أهل اللهِ 

  .تعالى وكاصّتهُ 
 ،وما أحو  الناشئ والناشئة إلى أن يروا أكلا  القرآن وآدابه

ليأكذوا عنهم العلم والعمل  ،تتجسّد فيمن يتلقّون عنهم القرآن
 ..معا  

 ،ـ وحلقات القرآن تِيّئ للفتّ والفتاة الصحبة الصالحة  2
لأتراب ام ينشئون النشأة الصالحة التي يبْحث عنها الآباء 
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وإنّ   ،وقد لا يجدونّا في كثير من الأوساط الاجتملاعيّة ،لأمّهاتوا
كثيرا  من الآباء والأمّهات يحارون كي  يهيّئون لأبنائهم وبناتِم تلن 

ولكنّها حمد الله تعالى متوفّرة في أجواء حلقات القرآن  ،الصحْبة
 .الكريم على أحسن صورة بإذن الله تعالى

لناشئين العلم الشرعيّ بأحكلام دين ـ وحلقات القرآن تِيّئ ل  3
فلا تتسرّب إليهم المفاهيم والأفكار المنحرفة عن دين الله  ،الله تعالى
. وقلما ينجو منها .التي تغزو بلاد المسلمين بلا هوادة ،عزّ وجلّ 

 ؟.فكي  بالبعيدين عن العلم والعلماء ،الناس
لغرس  ـ وحلقات تحفيظ القرآن الكريم هي المحضن الطبويّ   4

فحفظ القرآن الكريم والطبية على  ،قيم الإسلام ومبادئه وآدابه
فأيّ والد  ،لا ينفنّ أحدهما عن صاحبه ،صنوانأكلا  القرآن وآدابه 

 ،أو والدة لا يريد أن يرن في سلوك أولاده الّ  به وحسن المعاملة
 ؟!.ومظاهره الكثيرة المتفشّية ،والبعد عن العقو 

الشكاون المريرة من الآباء والأمّهات عن وما أكثر ما نسم  
م   ،وإساءاتِم التي قد تبلغ حدّ الضرب والإهانة ،عقو  أولادهم

ثّم   يرلوا منهم إلّا الإساءة  ،أنّّم يحسنون إليهم كلّ الإحسان
إهمال  :. وعندما يلتفتون بدقةّ إلى أسباب ذلن يرون.والعُقُو 

ترك الأولاد إلَ رفاق السوء و  ،التربية القويمة منذ الصغر من جهة
 . .يعيثون بِم فساداً وإفساداً من جهة أخرى

ـ وانتساب الناشئ إلى حلقات القرآن الكريم وانتظامه فيها   5
 ،ونموّه المعرفّي المبكّر ،سببٌ من أهمّ أسباب تفتّ  مداركه العقليّةِ 

ر وهذا أم ،وتفوّقه الدراسيّ على أقرانه ،وظهور ناقاته الإبداعيّة
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بخلاف ما يظنّه كطأ بعض الآباء والأمّهات من  ،ملاحظ مشهود
 ،فيمنعون أبناءهم وبناتِِم عن الالتزام حلقات القرآن ،كلاف ذلن

 ..فيخسرون بذلن دينهم ودنياهم ،وهي سرّ نجاحهم وتفوّقهم
وهو منزّ  بلسان عرّ   ،إنّ القرآن الكريم كتاب هداية معجز

 ،والاجتماعيّة ،والأكلاقيّة ،عارف الدينيّةوفيه من العلوم والم ،مبين
فمن أراد النموّ اللغويّ المبكّر،  ،والحضاريةّ ما لا يعرف لكتاب غيره

ومن أراد العلوم  ،والذو  اللغويّ السليم فدونه كتاب الله تعالى
وتعدّد  ،والثقافات والآداب على اكتلاف أنواعها ،والمعارف

ومن أراد أن يتّصل أوّلا  وآكرا   ،اللهمناحيها واتّجاهاتِا فدونه كتاب 
وباب لا يغلق من أبواب العطاء  ،بسبب من عناية الله تعالى وثيق

ويريد له الخير من أبنائه  ،فليصل سببه وسبب من يلوذ به ،والتوفيق
خيركُُم مَن تعَلّمَ القُرآنَ ) :أ  يقل النبّي  .وبناته بكتاب الله تعالى

 .(1) ( وعلّمَه
 ،انحائهن أغي أن تفهم هذه الخيريةّ على نحو واحد مولا ينب

 فييةّ لخير معزولة عن ا ،فتكون قاصرة على جانب الأجر والمثوبة
 .الجوانب الأكرن التي منها مصالح الدنيا ومطالبها

                                                 

وأحمد وأبو داود والطمذي وابن ماجة عن عثمان  ،رواه البخاري والطمذي عن علي ( ـ 1)
، 1/472انظر كش  الخفاء ومزيل الإلباس . .بلفظ كياركم ،ورواه ابن ماجة عن سعد/. 
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أهلُ القُرآنِ هُم أهلُ اِلله ) :ومثل ذلن أيضا  قوله 
 .(1) ( وَخَاصّتُهُ 

 الحرصو  ،ملالكريم للفهم والعولكنّ ذلن رهن بتلقّي القرآن 
 . .على التأدّب بآدابه والالتزام بهديه في كلّ شأن

 ،امّةوّ اـ وحلقات القرآن ترّ  الناشئ على الجدّ وعل  6
ور لشعاوترّ  فيه  ،وتعوّده على تنظيم حياته وحفظ أوقاته

شباب  ن كانأب فلا عج ،والقدرة المبكّرة على تحمّلها ،بالمسئوليّة
 وهم ،جين ناضنا  وفتيا ،وهم في أعمار الزهور ،ن رجالا  مكتملينالقرآ

في كلّ  لكريمن ا. ومن ثّم فإنّ جماعات تحفيظ القرآ.أبناء بض  سنين
وإنّ  ،هابلد من بلاد المسلمين هم حماة حصون الأمّة من داكل

عليه   ستحقّ تي الذ ،العمل الذي تضطل  به او العمل الرائد الم ور
ثوبة ن الم موإنّ للقائمين عليها من الله تعالى ،يركلّ شكر وتقد

 ..والأجر ما لا يدكل تح  تصوّر أو حصر
على كلّ  تفر مُ قْ وَ  أَ فإِنَّ هدايةَ الْقُرْآنِ للَِّتِي هِيَ ؛ وبعد

ون يّة يحظالإا ايةه قريبين من هلذه اادل مؤمن ومؤمنة أن يجعلل أولاد
 ..ها وأسرارهاوتفيض عليهم أنوار  ،ب كاتِا وكيراتِا

نسأ  الله تعالى أن يوفِّق الآباء والأمّهات والمربّين إلى أن يولوا  
ليتحقّق انبعاث  ،كتاب الله تعالى ما يليق به من العناية والاهتمام

                                                 

إنهّ  :وقا  ،وصحّحه الحاكم ،مرفوعا   لنسائيّ وابن ماجة وأحمد والدارميّ عن أن  رواه ا( ـ 1)
 ./1/293انظر كش  الخفاء ومزيل الإلباس  .روي من ثلاثة أوجه عن أن  وهذا أمثلها
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وأن يجعل أبناءنا وبناتنا ب كة القرآن العظيم  ،دهذه الأمّة من جدي
 .عليهإنهّ ولّي ذلن والقادر  ،رةّ عين لنا في الدارينق

 والحمد ،ملّه وسَصحبوعَلى آله و ،لّى الله على عبده ونبَيّه سيّدنا محمّدوص
 ربّ العالمين لله

 

 

 
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 ويم ومراجعة تحفيظ القرآن الكريم تق
 

ينظر كلّ مؤمن إلى حفظ القرآن الكريم أنهّ نعمة من أعظم 
أبنائه  ويتمنّّ أن يكرمه الله تعالى بها في ،نعم الله تعالى على العبد

. ومنذ جيل .لما فيها من الخيرات وال كات في الدنيا والآكرة ،وبناته
مضى كان الناس ينظرون إلى حفظ القرآن الكريم أنهّ صنعة العميان 

ونظّم ليكون  ،. وقد تطوّر هذا الأمر.وعلى المقابر ،للتلاوة في المآتم
وتدف   ،الأدوارتحجز فيه  ،للمقرئين المحطفين نريقا  إلى الثراء الفاحش

ويسعى الناس وراء الأصوات  ،ويقدّم من يدف  أكثر ،المبالغ الطائلة
 ..والأنغام الموزونة ،النديةّ

أن صحّ  هذا  ،ثّم كان من بركات صحوة الناس على دينهم
فأصب  الاهتمام حفظ القرآن  ،ورُدّ للقرآن العظيم اعتباره ،المفهوم

يتطلّ  إليها  ،وأمنية عزيزة غالية ،ةالكريم روحا  سارية في أبناء الأمّ 
ويرعاه المسئولون وولاة الأمور في   ،والرجا  والنساء ،الكبار والصغار

. ولعمر الحقّ ذلن من .كثير من البلاد الإسلاميّة بكلّ  ييد وعناية
{ (9) وإنَّ لهُ لحافِظُونَ  ،إنَّ نحنُ نزّلنا الذكرَ } :أسرار قو  الله تعالى

 .الحجر
ففي العا  الإسلاميّ اليوم  ،الاهتمام والحرصوم  ذلن 

لا تلتقي م  الاهتمام الحقّ حفظ القرآن الكريم كما  ،ظواهر عديدة
  :ولا تتناسب م  ثمراته المرجوّة ،يريد الله تعالى

ففي بعض البلاد الإسلاميّة لا يتعلّم الطالب في المدرسة 
. ثّم تراه في .له إلى آكرهالنظاميّة إلّا بعد أن يختم القرآن حفظا  من أوّ 
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 ،قد نسي القرآن فلم يعد يذكر منه حرفا   :مستقبل أيّامه إنسانا  آكر
. فقد يكون .ولا ترن شيئا  من سلوكيّاته يلتقي م  القرآن ومبادئه

وقد يكون  ،وقد يكون علمانياّ  في مفاهيمه وأفكاره ،تارك صلاة
 ... وقد يكون.. وقد يكون.مقطفا  للكبائر
ففي  ،يمرّ الناس بمرحلة الطفولة قبل مرحلة البلوغ والنضج وكما

بعض البلاد الإسلاميّة يمرّ الناس بمرحلة حفظ القرآن الكريم قبل كلّ 
 :. ثّم لا ترن في مجتمعهم أثرا  للقرآن أو ك ا  .شيء في حياتِم

والفقر  ،والجهل والتخلّ  ،فمجتمعهم مجتم  احطاب وسفن للدماء
. وأنواع العلل الاجتماعيّة .بارزة في حياة الناس عناوين ،والمر 

. بصورة لا تجد فيها مكانا  .تنخر في بنيان الأمّة من جمي  الأنراف
 ..ولا لآية واحدة ،للقرآن

ورأي  فيما رأي  رجلا  من التجّار كان يحفظ القرآن في 
. .و  يعد يصله بالقرآن ودينه شيء ،ثّم اشتغل بالتجارة ،نفولته
 ،ومحافظتهم على صلاتِم ،يوم يحارب أولاده لتمسّكهم بدينهموهو ال

 !.وإقباام على ناعة ربّهم
وهو على حظّ  ،ورأي  فيما رأي  أيضا  رجلا  يحفظ القرآن

ولكنّ تعامله  ،ويرأس مؤسّسة تجارية ،من الثقافة الإسلاميّة غير قليل
وم  مرءوسيه على وجه الخصوص لا يلتقي م  أكلا   ،م  الناس

ويعتدي  ،وينتقء حقوقهم ،! يظلم الناس.وآداب القرآن ،القرآن
. ولا يبالي في سبيل مصالح دنياه الموهومة بشيء من .على أمواام

 ..مبادئ القرآن وأحكامه



 117 د. عبد المجيد البيانوني

وهو لا يتورعّ  ،ورأي  بعض الشباب من يتباهى حفظه للقرآن
 وبعضهم لا يبالي بالمحافظة ،ويستهط بالصلاة ،عن عقو  الوالدين
ما  ،ومنهم من لا ترن في أكلاقه وسلوكه ،على صلاة الجماعة

 ..يلتقي م  القرآن أو يقاربه
ولعلّ كثيرا  من القراّء يتّفق معي في الرأي حو  وجود هذه 

 ،حفظا   :ويرن أنّّا نشاز في التعامل م  القرآن الكريم ،الظواهر
 ..و دّبا  وعملا   ،وتدبرّا  

اسب الاهتمام حفظ القرآن هل يتن :ولكنّ السؤا  المهمّ 
والتعامل  ،الكريم وتجويده م  الاهتمام بغرس أكلاقياّت القرآن

 ،؟ وهل تلاحظ ذلن الجمعيّات الخيريةّ.الصاد  م  مبادئه وقيمه
؟ وأين يكمن .؟ وما تفسيرها اذه الظواهر.والمؤسّسات القرآنيّة
 ،وهي تنفق جهودا  مضنية في تحفيظ القرآن ،الخلل في عملها

وتتناف  فيما بينها لتخريج أك  عدد ممكن من الحفّاظ عاما  بعد 
 ؟!.عام

إنّ الخلل يكمن في البعد عن منهج السل  في حفظ القرآن 
. هذا المنهج الذي كان بينّا  واضحا  منذ عهد .وتلقينه وتلقّيه ،الكريم

ثّم تراكى الناس  ،وإلى عهد تابعيهم ،إلى عهد التابعين الصحابة 
. .وتلقينه وتلقّيه ،لالتزام بالطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريمفي ا

ووق   ،وغلب النظر إلى الكمّ والمظهر على حساب النوعيّة والكي 
ما حذّر منه المصطفى أمّته من أقوام يتلون القرآن لا يجاوز 

 ..حناجرهم
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دّثلنا وقد  مِيّ السُّلل  الرحمنِ  عبدِ  أبو ،حبيبٍ  بنُ  اللهِ  عبدُ  الإمامُ  حل
 :"قلا ل ففي تلقّي القرآن الكريم وتلقينه  السل  نريقة عن اللهُ  رحمهُ 

 بنِ  اللهِ  وعبدِ  ،عَفّانَ  بنِ  كعُثمانَ  ،القُرآنَ  يقُرئُِوننَا كَانوُا الذينَ  حدّثنَا
 عَشرَ   النبيِّ  مِنَ  تعَلّمُوا إذا كَانوُا أنّ هُم ، وغيِرهما ،مَسعُودٍ 
 :قاَلُوا ،والعَمَلِ  العِلمِ  مِنَ  فِيها ما تعلّمُوايَ  حتَّّ  يَُاوِزُوهَا لَ آيّتٍ 

1) "جميعاً  والعَمَلَ  والعِلمَ  القُرآنَ  فتَعلّمْنا ). 
 ،ملة العقوّ إنهّ منهج دقيق متوازن يجم  بين قوّة التلقّي و 

ساب حعلى  نهاولا يغفل واحدا  م ،وجدّيةّ الأكذ وجدّيةّ التفاعل
 !.الآكر

 لا ،حسبظ فيوم في تخريج الحفّاوإنّ التناف  الذي نلحظه ال
رأ تق ،اءصمّ  يتشابه م  استنساخ أجهزة مسجّلةيعدو أن يكون عملا  
قه ه ولا تفحروف ندعوتق   ،وترتلّه ولا تتدبرّه ،القرآن ولا تعي معانيه

 ،با  فة وتكسّ آن حر لقر اوربّما استجرّتِا مغان الدنيا إلى اتّخاذ  ،حدوده
 أم قُرآنَ ال ونَ يتَدبّ رُ  أفلا} :يّ المخي فيطااا عندئذ الوعيد الإا

  ؟!. {أقفَالَُا قُ لُوبٍ  علَى
لمنهج اذا بِ ؟ وهل.فهل هذه رسالة القرآن الكري في الحياة

  ؟!.أو تنهض من كبوة ،يرتَى للأمّة أن تبلغ عزّاً 

                                                 

 عبد أ ( ـ رواه الإمام عبد الرزاّ  في مسنده عن معمر عن عطاء بن السائب عن 1)
 .الىتع الله رحمه السلمي الرحمن
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إنّ النهضة القرآنيّة الحقّة هي التي يتواكب فيها الاهتمام 
والحرص على تحويل  ،مام بالتدبرّ والعملم  الاهت ،بالحفظ والتجويد

 .هدي القرآن إلى سيرة تصطبغ بها حياة الإنسان وسيرته
في نريقة  وإننّا مدعوون لتحقيق ذلن إلى أن نعيد النظر

ولي   ،وأسلوب توريثه للجيل من بعدنا ،تعاملنا م  القرآن الكريم
بوامن شأن أولي العزم من الرجا  أن يتهر  ،لي التكا تبعات من َّ

 ،قلوبهم على وأك ّ  أسهل هو ما إلى ويركنوا ،الأعما  وجلائل
 كبير ورائه من يكن   ولو ،وأظهر ام بين الناس ،وأحظى لنفوسهم

 !.جدون أو فائدة
فإننّا نتمنّّ على الله تعالى أن يأتي يوم نرن فيه أكلا  ؛ وبعد

وتحكم حياتِم  ،تِيمن على أهل القرآن ،القرآن الكريم وقيمه
وتنظر فيه الأجيا  إلى هذه الظواهر السلبيّة التي تعود إلى  ،وسلوكهم

كما ننظر اليوم ونعجب إلى ما كان عليه   ،الخلل في منهج التلقّي
 .وما ذلن على الله بعزيز ،الناس منذ جيل مضى

 
 
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 من آداب طالب القرآن
  

 لقريبوا م  الكبير والصغير ،دب شعار المسلم في حياتهالأ
دة عقي هي إذ :يعة الإسلاميّة كلّها آدابالشر لأنّ  ،لبعيدوا

  الأكلاإلى ها تئو  بعمومهي و  ،وتشري  وأكلا  ،وعبادة
الأدب ن واع مها أنوالتشري  كلّ  ،والعبادةلعقيدة فا .لعامّ اهومها فبم

 .وم  النف  وم  الآكرين ،الله تعالىم  
الأدب هو  :"ومن ثّم فإنّ الإمام ابن القيّم رحمه الله يقو 

 .(1) "الدين كلّه
 : والخاصّ لعامّ دب ومعناه اهوم الأمف

يقع  لأدبا :"قا  أبو زيد الأنصاريّ  :"نيرلمصباح المجاء في ا
من  يلةنسان في فضيتخرّج بِا الإ ،على كلّ ريّضة مَمودة

 ."الفضائل
الأدب كلمة تَمع خصال الخير   :"وقا  بعض العلماء

 .(2) "  الخير في العبدأو هو اجتماع كصا ."كلّها
د يُم ما الأدب استعمال :"وقا  الحافظ ابن حجر رحمه الله

  ".قلأخلااوعبّر بعضهم بِنهّ الأخذ بمكارم  "،لًا وفعلاً قو 
  .(3) "بمن دونكالرفق و  ،ن فوقكهو تعظيم م :"وقيل

                                                 

 ./445ص/ "تِذيب مدار  السالكين "كما في( ـ  1)

 .( ـ المرج  السابق2)

 ./61ص/ "أدب الاكتلاف في مسائل العلم والدين "( ـ الشيخ محمّد العوّامة3)
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  :دب في الدنيا والآكرةالأـ فضل 
ات لثقمن اقا  إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ـ وهو وأبوه 

وتعلّم  ،ماءلعلائت الفقهاء وا !يّ بنيّ  :"قا  لي أ  :الأثبات ـ
لّي لك  إحبُّ فإنّ ذاك أ ،وخذ من أدبِم وأخلاقهم وهديهم ،منهم

  ."ثالحديمن كثير من 
لأدب امن  يلنحن إلَ قل :"وقا  الإمام ابن المبارك رحمه الله

 ".أحوج منّا إلَ كثير من العلم
 :"ريشق من فتّ  ترجمة الإمام مالن أنهّ قا  ل ورون أبو نعيم في

 ".يا ابن أكي تعلّم الأدب قبل أن تتعلّم العلم
و  تقو  ،كان  أمّي تعمّمن  :"وحكى صني  أمّه معه فقا 

 ".فتعلّم من أدبه قبل علمه ،اذهب إلى ربيعة :"لي
وقب دب علأمن تِاون با :"وقا  الإمام ابن المبارك رحمه الله

ومن  ،ئضومن تِاون بالسنن عوقب حرمان الفرا ،حرمان السنن
  ".تِاون بالفرائض عوقب حرمان المعرفة

وما  ،ما فاز من فاز إلّا بالأدب :"ومن كلام علماء الطبية
  .(1) "الأدبوء سقط من سقط إلاّ بس

                                                 

 ./168( ـ المرج  السابق ص/1)



 ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 122

عد بة أنّ أهل الجنّة يدكلون الجنّ  :وجاء عن بعض السل 
حسب  على درجاتِا ومنازااويرثون  ،فضل الله تعالى بأعماام

  ".أدبهم
ما  :ومن مواق  السل  في أكذ نلّابهم بالأدب قبل العلم
فأذن  ،ذكره ال هان البقاعيّ أنهّ سأله بعض الأعاجم أن يقرأ عليه

أنت أحوج إلَ  :"وقا  له ،فامتن  عن إقرائه ،فجل  مطبعّا   ،له
 .(1) "الأدب منك إلَ العلم الذي جئت تطلبه

   ماللهه ستاذنا الشيخ عبد الرحمن زين العابدين رحمقصّة أ
 ،لماءب العدابآو  يتأدّبوا  ،بعض الذين يحملون الألقاب العلميّة

 . فرفض إقراءهم للنحو
سو  ق ر وعندما سئل  السيّدة عائشة رضي الله عنها عن كل

يرضى  :يادةوفي رواية ز  "،القرآنلقه خ  نكا :"قال  الله 
 ".غضبهب لويغض ،لرضاه

حثنّا و  ،مسلاحكام والآداب التي جاء بها الإفلو نظرنا إلى الأ
ه سرّ قبولو  ،نسالإنالرأينا أنّّا جما  الحياة وزينة  ،على التحلّي بها

 .بين الناس ومحبّة الناس له
 :ينن الكري بشهادة بعض المعاصر ل حفظ القرآ  فض
  :مّ آداب طالب القرآنهأن   فم

                                                 

أدب الاكتلاف في  :"نقلا  عن كتاب /1/225ذكر ذلن العلامّة المناويّ في فيض القدير ( ـ 1)
 ./167للشيخ محمّد العوّامة ص/ "ائل العلم والدينمس
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  .وابتغاء مثوبته ،الله تعالىـ الإكلاص لوجه  1  
{ واتّ قُوا الله ويعُلّمُكُم الله} .والعملتثا  ـ الام 2  

 اللهرثّه و لم مل بما ععمن  :"السلامريم عليه ومن كلام عيسى ابن م
 ."علم ما لَ يعلم

 عبدُ  الإمامُ  حلدّثلنا وقد :ـ منهج السل  في تلقّي القرآن وأكذه
في  السل  نريقة عن اللهُ  رحمهُ  السُّللمِيّ  حمنِ الر  عبدِ  أبو ،حبيبٍ  بنُ  اللهِ 

 يقُرئُِوننَا كَانوُا الذينَ  حدّثنَا :"قلا ل تلقّي القرآن الكريم وتلقينه ف
 أنّـهُم ، وغيرهما ،ملسعُودٍ  بنِ  اللهِ  وعبدِ  ،علفّانل  بنِ  كعُثمانل  ،القُرآنَ 
انوُا  ما يتَعلّمُوا حتَّّ  وهَايَُاوِزُ  لَ آيّتٍ  علشرل   النبيِّ  مِنل  تلعلّمُوا إذا كل
 "جميعاً  والعَمَلَ  والعِلمَ  القُرآنَ  فتَعلّمْنا :قاَلُوا ،والعَمَلِ  العِلمِ  مِنَ  فِيها

(1 ). 
 .  الوقوف عند حدود القرآن والتأدّب بآدابه 3  

 عند كتاب ه كان وقاّفاً أنّ  :"فممّا وص  به عمر بن الخطاّب 
 ".الله

  :اتهعلاقو حياة الشابّ  في  أثر التأدّب بآداب القرآن 
ن وكثير م :إكلاصهو ـ أن ذلن يكون برهان صدقه  1  

يزان ذا موه ،تخدعهم نفوسهمو  ،كلاصالإيهم أمر الناس يلتب  عل
  .لا يخدع

                                                 

 الرحمن عبد أ ( ـ رواه الإمام عبدالرزاّ  في مسنده عن معمر عن عطاء بن السائب عن 1)

 تعالى. الله رحمه السلمي
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لأنّ ذلن  ،ـ توفيق الله تعالى له إلى المزيد من الخير 2  
 .{ لئِن شكَرت لأزيِدَنّكُم} :نوع من الشكر

واستجابتهم لنصحه  ،بسلوكه ودعوتهـ  ثرّ الناس  3  
 .وتذكيره

ينبغي لحامل القرآن أن  :"قا  د الله بن مسعود وعن عب
وبِزنه  ،وبنهاره إذا الناس مفطرون ،يعرف بليله إذا الناس نَئمون

وبصمته إذا  ،وببكائه إذا الناس يضحكون ،إذا الناس يفرحون
 ."وبِشوعه إذا الناس يُتالون ،الناس يُوضون

إنّ من كان  :"الحسن البصري رحمه الله تعالى أنهّ قا وعن 
 ،فكانوا يتدبرّونها بالليل ،قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربِّم

 ."وينفّذونها في النهار
ينبغي لحامل  :"وعن الفضيل بن عيا  رحمه الله تعالى قا 

 ."من الخلفاء فمن دونهم ،القرآن ألاّ يكون له حاجة إلَ أحد
لا  ،حامل القرآن حامل راية الإسلام :"ا وعنه أيضا  ق

ولا  ،ولا يسهو مع من يسهو ،ينبغي له أن يلهو مع من يلهو
  ."تعظيماً لحقّ القرآن ،يلغو مع من يلغو

من آداب حامل القرآن  :"ه الله تعالىوقا  الإمام النووي رحم
وأن يرفع نفسه  ،وأكرم الشمائل ،أن يكون على أكمل الأحوال

وأن يكون مصونًَ عن  ،ى القرآن عنه إجلالًا للقرآنعن كلّ ما نه
والجفاة  ،مرتفعاً على الجبابرة ،نفسشريف ال ،تسابدنّء الاك
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وأن  ،متواضعاً للصالحين وأهل الخير والمساكين ،من أهل الدنيا
  ."يكون متخشّعاً ذا سكينة ووقار

يّ معشر  :"أنهّ قا  فقد جاء عن عمر بن الخطاّب 
فاستبقوا  ،عوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريقارف !القرّاء

 .(1) "ولا تكونوا عيالًا على الناس ،الخيرات
وصفات  ،وأكتم حديثي بكلمات جامعة لحقائق الأدب

علم وا :"يهاقو  ف يالمؤمن المتأدّب للإمام الحارث المحاسبّي رحمه الله
م فهمن  لنذيّز يما نمّ وإ ،وفي كلّ إشارة علما   ،أنّ في كلّ فكرة أدبا  

  .بهوجنّ فوائد اليقين من كطا ،مرادهعن الله عزّ وجلّ 
 ،رفكّ توإذا صم   ،ت إذا نظر اع :وعلامة ذلن في الصاد 

لي تُ ا ابإذو  ،يل شكروإذا أعُط ،وإذا مُنِ  ص  ،وإذا تكلّم ذكر
ذا وإ ،رفق علّم ذاوإ ،وإذا علِم تواض  ،وإذا جُهِل عليه حلُم ،اسطج 

  .سُئل بذ 
 ،وكهُ  برّ  ،حليُ  صد ٍ  ،وعونٌ للمسطشِدِ  ،اءٌ للقاصدِ شِف

نيتّه أفضل  ،بعيدُ اامّةِ في حقّ الله تعالى ،قريبُ الرضا في حلقّ نفسِه
 ،ومعقله الحياء ،موننه الحقّ  ،وعمله أبلغ من قوله ،من عمله

وحقائق  ،بهاالنور يبصر ر من له بصائ ،وشاهده الثقة ،ورعه الومعلوم
 .(2) "ودلائل من اليقين يعُّ  عنها ،نطق منهامن العلم ي

                                                 

 ./43ص/ "التبيان في آداب حملة القرآن "الإمام النووي رحمه الله( ـ 1)

بتحقيق الشيخ عبد الفتّأح أبو  /103ـ  102ص/ "شدينرسالة المسط  "( ـ الحارث المحاسبيّ 2)
 .غدّة
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وتنبئ عنها  ،فإنّ صورة الأدب قد تحدّها الكلمات؛ وكتاما  
ولا تحصرها  ،ولكنّ حقيقته لا تحيط بها العبارات ،الإشارات
ينتظمّ كلّ شأن  ،وسلوك حميد ظاهر ،وإنّما هو سرّ بانن ،الكلمات

 . .ويجمّل كلّ حا 
لب للقرآن أنّ الآداب العالية لا تنب  وينبغي أن يعلم كلّ نا

يتعهّدها الزارع  ،وإنّما هي كالغرسة الطيّبة ،في النف  جملة واحدة
والحماية اا من كلّ ما  ،ويكون شديد الحرص عليها ،يوما  بعد يوم

. ولا شيء يبلّغ الطالب .عودهاتدّ ويش ،حتّّ يقون ساقها ،يضرّ بها
يقو  الله تبارك  ،وإكلاصه كصدقهته  ويصل به إلى غاي ،مراده
وإنّ الله لمعََ  ،جَاهَدُوا فِينَا لنَهدِيَ نّ هُم سُبُ لَناوالذِينَ } :وتعالى

 .العنكبوت{ (69) المحسِنِينَ 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
 

 



 127 د. عبد المجيد البيانوني

 الدعاء مخّ العبادة 
 

 ة اللهدانيّ وح إنّ اسْتجابة الله تعالى لدعاء عباده منْ دلائل
دِي كَ عِبَاألََ سَ  وَإِذَا} : سبحانهيقو  الله ،وقربه منْ عباده ،تعالى

 ،جِيبُوا لي فَ لْيَسْتَ  ،انِ ذَا دَعَ عِ إِ ا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ  ،عَنيِّ فإَِنِّّ قَريِب  
  .البقرة{ (186) وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ 

يَكْشِفُ وَ  ،عَاهُ ا دَ ذَ طَرَّ إِ أَمَّنْ يَُِيبُ المضُ} :ويقو  سبْحانه
 ا تَذكََّرُونَ ؟ قَلِيلًا مَ .مَعَ اللهِ  لَه  إِ وَيََْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَأرْضِ أَ  ،السُّوءَ 

 .النمل{ (62)
 ،انته ومكل وإنّ أعظلمل تعبير نبويّ عن أهميّّة الدعاء في دين الله

 :آكروفي حديث  ،(1) ( الدعاء مُخُّ العبادة) :هو قو  النبّي 
  .(2) ( الدعاء هو العبادة)

                                                 

هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلّا من  :وقا  ،/3293رواه الطمذي برقم /( ـ 1)
 .حديث ابن ايعة

عن النعمان بن بشير رضي الله  ،/2973والطمذي برقم / /1479رواه أبو داود برقم /( ـ 2)
 ،وابن حبّان وصحّحه ،/3827وأكرجه ابن ماجة برقم / ،صحي حديث حسن  :وقا  ،عنهما

 .والحاكم ووافقه الذهبيّ 
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وَقاَلَ } :مستوْحى منْ قو  الله تعالى وحديث النبّي 
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتِ  ،ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  :ربَُّكُمْ 

إذ ربطل الله تعالى بين  ،غافر{ (60) سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 
 تعالى فجعل الإعرا ل عن دعاء الله ،ة ربطا  وثيقا  بادوالعالدعاء 
وأنّ جزاء من يكون كذلن أن يدكل النار ذليلا   ،ن عبادلتهِتكّ ا  عل 
  .صاغرا  

 :علينا أن نثير في نفِ  الطفل أسئلة متنوّعة تتّصل بالدعاء
 ،؟ لأنّ الله تعالى يملن كلّ شيء.؟ وما معنّ ذلن.لماذا ندعو الله
 ،. وإنّ من محبّة الله تلعالى لعباده.لى الله في كلّ شيءونحن فقراء إ

وهو الغنّ عنهم أن فت  ام أبواب فضله وكلرمه  ،ورحمته ورأفته بهمْ 
 ..وكلّما ازداد عباده رغبلة  إليه زادهم منْ فضله وكلرمه ،بالليل والنهلار

 التي كان النبي  ،وينبغي أن يحفّظ الطفل جوام  الدعاء
 :فمنها ،وهي كثيرة متنوّعة ،عُو بهايحبّها ويلد
نْ يَا حَسَنَةً } هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّ وَفي الآخِرَةِ  ،وَمِن ْ

 . البقرة{ (201) وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ،حَسَنَةً 
 وَلا تََْعَلْ  ،ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونََ بِالِإيماَنِ }

{ (10) ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَُوف  رحَِيم   ،في قُ لُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا
  .الحشر

وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ  ،ربَ َّنَا لا تُزغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا}
  .آ  عمران{ (8) إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ  ،رَحْمةًَ 
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ربَ َّنَا وَلا تََْمِلْ  ،نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ  ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ }
نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا لْنَا مَا لا  ،عَلَي ْ ربَ َّنَا وَلا تََُمِّ

أنَْتَ مَوْلانََ فاَنصُرْنََ  ،وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا ،وَاعْفُ عَنَّا ،طاَقَةَ لنََا بهِِ 
  .البقرة{ (286) قَوْمِ الْكَافِريِنَ عَلَى الْ 

ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنْ }
 .({الأعراف23) الخاَسِريِنَ 

 .ربّ ارْحمهما كما ربيّاني صغيرا   ،ربّ اغفر لي ولوالديّ 
  .اللهمّ إنّي أسألنل اادن والتقى والعفاف والغنّ

  .اللهمّ إنّي أسألنل العفول والعافيةل في الدين والدنيا والآكرة
  .وارزقن ،وعافن ،واهدني ،اللهمّ اغفر لي وارْحمن

اللهمّ إنّي أعوذ بن من منكرات الأكْلا  والأعما  
  .والأهواء

  .وأعذني من شرّ نفسي ،اللهمّ أامن رشدي
  .يا مقلّبل القلوب ثبّ  قلبي على دينن

في  ،لى الوالدين أن يرن الطفل فيهم القدوةل العمليّةعنبغي وي
. وعليهم أنْ يعلّموا الطفل من الدعاء .دعاء الله تلعالى في كلّ منلاسبة

  .ما يناسب سنّه
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على  :فارف  أكي الوالد المرّ  صوتلن بالدعاء أمامل نفلن
وفي ركوب  ،وعند الخرو  منه ،وعند دكو  المسجد ،ائدة الطعلامم

  .والخرو  منه ،وعلّمه دعاء دكو  الحمّام ،السيّارة
الطبية على اللجوء إلى الله  :ـ ومنْ أهمّ ما يتّصل بالدعاء
فالدعاء منْ أقولن الأسْباب  ،بالدعاءِ قبل الأكذ بالأسباب المادّيةّ

  .وأهّمها
 ،وينبغي أنْ يعُلّمل الطفل التأدّبل بآدلاب الدعاء وهي كثيرة

  :ومن أهّمها
 .والافتقار إلى الله تلعالى ،ـ التحقّق بالذّ  والعبوديةّ 1
 ،والثناء عليه سبحانه بما هو أهله ،ـ البدء بالحمد لله تعالى 2

  .والختم بذلن ،والصلاة عللى النبّي 
 . .وهي كثيرة ،ـ التماس أوْقات الإجابة وأماكنها 3
  .وعدم استعجا  الإجابة ،ـ التسليمُ لله بعدل الدعاء 4
 ،ولا يدعول بإثٍم أو قطيعة رحم ،ـ أن لا يعْتدي في الدعاء 5

  .ولا يدعو على أحدٍ بعلينه
قصء وينبغي أن يحدّث الطفلُ بما جاء في السنّة النبويةّ من 

تفريج  و  ،هم بكش  غمّاتِموإكرام ،استجابة الله تعالى لعباده
ابه ولأصحل  ،وما جرن لنبيـّنلا  ،رهم على أعدائهمونصْ  ،كرباتِم
 . .وللأمم السابقة من ذلن ،الكرام
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 ،وينبغي أن يعُلّمل الطفلُ أنّ منْ بركات الدعاء رف  البلاء
وأنّ ذلن نوع من استجابة الله تعالى لدعاء  ،ودفعه عن المؤمن

 . .العبد
فلا يكسب ولا يأكل ولا يشرب  ،الحلا ل في كسْبه ومأكله ومشربهوأن يعُلّمل أنّ منْ شروط استجابة الله للدعلاء أن يتحرّن المؤمن 

 ..إلاّ حلالا  
ا يناسب سنّه من كتب الأدعية موينبغي أن يعُطى الطفلُ 

 . .امنهويحفظ  ،ليعود إليها عند الحاجة ،والأذكْار
 

 
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 ! .هذا عيدنا
 

ئمين صايحمل لل ،يهلّ هلا  العيد ،بعد رمضان من كلّ عام
 ورسالة ،الندنو و  وتِنئة القب ،العابدين المتّقين بسمة الأن  والرضا

وترقية  ،غييرالتكما حمل هلا  رمضان رسالة الطبية و   ،الخير واادن
لقلوب في ا هاوفعل  فعل ،فشحذت اامم والعزائم ،الإيمان والتجديد

 ..ونهّرت السرائر ،وأحي  الأرواح ،والضمائر
  فستّّ ناحهم إنّ العيد مباركة سماويةّ علويةّ لمن سم  أرواح

از فلمن  ،لةة عاجيّ وتكرمة إا ،الملائكة الأنهار في سموّها وشفافيّتها
 ،تهعزيم دتوتوقّ  ،وازداد يقينه ،فقوي إيمانه ،في مدرسة الصيام

نتصار نهّ اإ. .وتحرّرت إرادته من أسر أهوائه وشهواته ،وسم  همتّه
 ..والحقائق على الصور والرسوم ،المعاني على المظاهر
 :فقا  ،المدينة كان ام يومان يلعبون فيهما  لماّ قدم النبيّ 

ويوم  ،يوم الفطر؛ إنّ الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما)
  .(1) ( الأضحى

فأبد  الله هذه الأمّة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر 
عيد  :ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد .والمغفرة والعفو ،والشكر

من غير تكرّر  ،يأتيان في كلّ عامٍ مرةّ مرةّوعيدان  ،يتكرّر كلّ أسبوع
                                                 

 250و 235و 178و  /3/103وأحمد في المسند  ،في العيدين /3/179رواه النسائيّ ( ـ 1)
وكلّهم عن أن  بن مالن رضي  ،ووافقه الذهبيّ  ،وصحّحه على شرط مسلم ،والحاكم في المستدرك

 .الله عنه



 133 د. عبد المجيد البيانوني

 ،وهو عيد الأسبوع ،فهو يوم الجمعة ،فأمّا العيد المتكرّر ،في السنة
 . .وهو مطتّب على إكما  الصلوات المكتوبات

؛ وأمّا العيدان اللذان يأتي كلّ واحدٍ منهما في العام مرةّ واحدة
أداء الركن الثالث ويأتي بعد  ،عيد الفطر من صوم رمضان :فأحدهما

فإذا أدّن المسلمون ما افط  الله عليهم من  ،من أركان الإسلام
واستوجبوا من الله بمنّه وفضله المغفرة والعتق من  ،صيام شهر رمضان

حقّ ام أن يفرحوا بعيدٍ يجتمعون فيه على شكر الله تعالى  ،النار
 . .وتكبيره على ما هداهم إليه ،وذكره

وهو  ،وهو أك  العيدين وأفضلهما ،يد النحرع :والعيد الثانّ
الذي هو الركن الراب  من أركان الإسلام  ،مرتّب على إكما  الحجّ 

 ،ومنّ الله عليهم بمغفرة ذنوبهم ،فإذا وق  الحجّا  بعرفة ،ومبانيه
وحقّ لأهل الأمصار معهم أن  ،وعتق رقابهم من النار حقّ ام أيضا  

وتكبيره على  ،شكر الله تعالى وذكره يفرحوا بعيدٍ يجتمعون فيه على
 . .وهو إراقة دماء القرابين ،والتقرّب إليه بالنسن ،ما هداهم إليه

وزيارة  ،وفي كلا العيدين تتأكّد زيارة القبور للاعتبار والاتعّاظ
 . .والتواصل بين الأصحاب والجيران ،الأقلارب والأرحام

تميّزة في كلّ لقد راد الله تعالى لأمّة الإسلام أن تكون م
وفي  ،وفي تشريعاتِا وأحكامها ،. في عقيدتِا وعباداتِا.شيء

 ..وفي ترويحها عن نفسها واوها ،أكلاقها وعاداتِا
 ،إنّ العيد في الإسلام عبادة يتقرّب بها المؤمنون إلى ربّهم

 ،إنهّ عبادة تجم  بين استجمام الأرواح؛ من لونٍ آكر ولكنّها عبادة
وشكر الله على عظيم نعمه  ،شاط الأجسادون ،وبهجة النفوس
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بفضل الله وبرحمته  :قُل} :. إنهّ فرح بفضل الله ورحمته.ومننه
 .يون { (58) هو خير مِاّ يَمعون ،فبذلك فليفرحوا

روج الخ :"وهو معدود من الصحابة ،قا  مخن  بن سليم 
 ".والخروج يوم الأضحى حجّة ،يوم الفطر يعدل عمرة

قا  رسو  الله  :قا    �لأنصاريوعن سعد بن أوس ا
: (وقف  الملائكة على أبواب الطر  ،إذا كان يوم عيد الفطر، 

ثّم يثيب  ،يمنّ بالخير ،إلى ربّ كريم !اغدوا يا معشر المسلمين :فنادوا
وأمرتم بصيام النهار  ،لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم؛ عليه الجزيل

إلا  :فإذا صلّوا نادن منادٍ  ،فاقبضوا جوائزكم ،وأنعتم ربّكم ،فصمتم
فهو يوم  ،فارجعوا راشدين إلى رحالكم ،إنّ ربّكم قد غفر لكم

 .(1) ( يوم الجائزة :ويسمّى ذلن اليوم في السماء ،الجائزةِ 
 اعة الله  نفهذه أعياد المسلمين في الدنيا وكلّها عند إكما

 ..ةثوبونيلهم لما وعدهم الله تعالى من الفضل والم ،تعالى
 ،حةالفر  به ن ثّم فإنّ المؤمن حين يفرح بالعيد لا تستبدّ وم

ليتيم نسى اي لا. إنهّ .فينسى التنقيب عن أولئن البائسين المحرومين
قد حرم و  ،يرلفقاولا ينسى البائ   ،المحروم من عط  الأبوّة الحانية

 ،اوجهولا ينسى الأرملة التي حرم  من ز  ،سعة العيش ورغده
عافية قد الي فولا ينسى المريض الذ ،د والمحنوتوال  عليها الشدائ

تلوّن ي ،يرهسر  فأصب  حبيسا  في ،بعدما كان يرفل في حبوحة ثيابها
 . .من مرضه

                                                 

 ./2/153كما في الطغيب والطهيب   ،رواه الط انّي في الكبير( ـ 1)
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ولا ينسى قبل ذلن كلّه وبعده أولئن المضطهدين في دينهم 
الذين لا جريرة ام  ،من إكوانه المسلمين في مشار  الأر  ومغاربها

 . .ربنّا الله :إلاّ أن يقولوا
وبهجة  ،إنّ العيد في الإسلام غبطة النف  في الدين والطاعة

إنهّ فرحة بانتصار  ،ومظهر القوّة والإكاء ،الروح في الدنيا والحياة
وبالخلاص والتحرّر من  ،الإرادة الخيّرة على الأهواء والشهوات
وهو الرضا المستلذّ بطاعة  ،إغواءات شيانين الإن  والجنّ وأحابيلهم

 ،والرجاء الواج  بوعده الكريم بمغفرة الذنوب ، تبارك وتعالىالمولى
 ..والعتق من النار

. فلينظر إليها في .وإنّ من أراد معرفة أكلا  الأمّة أيةّ أمّة
وتكش   ،إذ تنطلق فيها على فطرتِا وسجيتّها ،أفراحها وأعيادها

لة هي والأمّة الجادّة ذات الرسا ،عاداتِا عن دكائلها ونبيعة تربيتها
وتكون في  ،التي تكون في فرحتها سامية في أكلاقها إلى أرف  ذروة

فيتجلّى في العيد من  ،بهجتها متحقّقة بالإكاء إلى أبعد مدن
وصفاء علائقها ما يضفي على العيد  ،وتراحمها ،وتعانفها ،توادّها

والاهتمام  ،من المعاني ما يجلّ عن الوقوف عند المباهج الظاهرة
. وإنّ الأمّة التي تنسى في غمرة أفراحها هؤلاء .اكرةبالزينة الف
يحقّ اا أن تتباهى  ،لا يصد  عليها أنّّا أمّة حيّة فتيّة ،وأمثاام

 . .ولا يكتب اا أن تسبق في أيّ مضمار ،بكيانّا بين الأمم
فهل  ،وهذه بعض معانيه ،هذا عيدنا !أيّها المؤمنون الصائمون المتّقون الموفّقون

 ؟! . الدنيا عيداً كعيدنارأيتم في
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 
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 ؟.العيدوأطفالنا 
 

 ،ما أحوجنا نحن المسلمين أن نفهم أعيادنا فهما  صحيحا  
إلى الحقيقة الشرعيّة المرادة من  ،يتجاوز الصورة الشكليّة المألوفة

لا اليوم نفسه بما فيه  ،فالعيد هو المعنّ الذي يكون في اليوم ،العيد
 . .ما يفهم الناس هذا المعنّ يتلقّون هذا اليوم. وك.من صباحٍ ومساء

 ،والعيد في أهمّ معانيه إشعار الأمّة أنّ فيها قوّة تغيير الأيّام
وهو يوم  ،لا إشعارها أنّ الأيّام تتغيّر وتتبدّ  ،وملئها بمعانٍ جديدة

فيكون يوم الشعور  ،تلعرُ  فيه الأمّة جما  نظامها الاجتماعيّ 
والكلمة  ،والروح الواحدة في حياة الجمي  ،ي الواحد في نفوس الجم

لا  ،الشعور بالقدرة على تغيير الأيّام :الواحدة على ألسنة الجمي 
وتمحو  ،والروح التي تقارب بين القلوب ،القدرة على تغيير الثياب
 ،لا المظاهر التي تكسر قلوب الضعفاء ،الفرو  بين أبناء المجتم 

والكلمة الطيّبة التي  ،يومٍ في حياتِموتصرخ في وجوههم أكثر من أيّ 
. بدءا  من ذكر اسم الله على كلّ .هي شعار الأمّة في جمي  علاقاتِا

 . .وإلقاء السلام على كلّ مسلم ،شيء
يغمر الله به الأمّة  ،إنّ العيد يوم شعور كريم بالرضا والقبو 

ا ومنّ عليها بالتوفيق إلى أداء الواجب كم ،بعد أن أكرمها بطاعته
 . .أمرها

قلوب يتجلّى فيه تقارب . .وهو يوم بهجة القلوب والأرواح
 . .وصفاء علاقاتِا ،ة مشاعرهاوحدو  ،الأمّة
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والعيد يعلّمنا شكر المحسن ومكافأته عقب ما يقوم به من 
 . .أو يؤدّي من واجب ،عمل

حتّّ يرج   ،وفيه تعليم للأمّة وتربية أن تتّس  روح الجوار وتمتدّ 
يتحقّق فيها الإكاء بمعناه  ،وكأنهّ لأهله دار واحدة ،يمُ البلد العظ

ويهدي الناس  ،وتظهر فضيلة الإكلاص مستعلنة للجمي  ،العمليّ 
التي لا يحو  بينها وبين  ،بعضهم بعضا  هدايا القلوب المخلصة المحبّة
 ..اتّصااا ببعضها شيء من أمر هذه الدنيا

 ،لمن كاف يوم الوعيد إنّما العيد ،ولي  العيد لمن لب  الجديد
 . .وكان ممنّ ناعاته تزيد

إنّما العيد لمن غفرت له  ،لي  العيد لمن تجمّل بالثياب والركوب
 . .الذنوب

إنّما العيد لمن استعدّ لما  ،لي  العيد لمن قتل أيّامه بالغفلات
 ..هو آت

. فغرسوها في .ولقد عرف سل  هذه الأمّة العيد بهذه المعاني
لا أمّة المظاهر  ،  الأمّة أمّة الحقائق والمعاني الساميةفكان ،أنفاام

 ..العابثة والحياة اللاهية
رأن عمر بن عبد العزيز أحد أولاده ليلة العيد عليه ثياب 

ما  :فقا  له ،فانتبه الغلام لوالده ،كلقة ـ أي بالية ـ فدمع  عينه
 ،دوغدا  عي ،رأي  علين ثيابا  كلقة :فقا  له؟ . ِ يبكين يا أب

. .فينكلسر قلبن ،رن الأنفا  في ثيابٍ جديدةتفخشي  أن 
و عقّ أمّه أ ،تِ إنَّّا ينكسر قلبك من أعدمه الله رضاهيّ أب :"فقا 

. .وإنّّ لأرجو أن يكون الله راضياً عني برضاكما عني ،أو أباه
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ودعا له  ،وقبّل ما بين عينيه ،واحتضنه ،فبكى والده فرحا  بجوابه
 ..هد أولاده من بعدهفكان من أز  ،بخير

فرأوه  ،عليه يوم عيد الفطر دكل بعض أصحاب عليّ 
؟! .المؤمنين كبز شعير يوم عيديا أمير  :لهفقالوا  ،يأكل كبز شعير

  :ا  ام فق
اليوم عيد من  ،صيامه وقيامه" اليوم عيد من قبل بالأمس 

يومٍ لا نعصي وكلّ  ،وغداً عيد ،اليوم عيد ،قبلت بالأمس طاعاته
 "...الله فيه فهو لنا عيد

واليوم يستطي  الوالدان والمربوّن حكمتهم أنْ يغرسوا في نف  
كما يستطيعون   ،وما يشبهها ،الطفل هذه المعاني الإيمانيّة الكريمة

. ولابدّ .والالتزام بها ،تدريبه بطريقة عمليّة على تنفيذها بنفسه
ة بعناية لغرس هذه للوالدين والمربّين من اتبّاع كطةّ عمليّة مدروس

 ،وتعهّدها في نفوس الأنفا  ورعايتها ،المعاني الإيمانيّة وما يشبهها
وجدّا  في الحياة  ،ليكون العيد ترويحا  للقلوب والنفوس أشبه بالجدّ 

 ..والسموّ الرحب ،يزينه الطوي  العذب
وأن  تشطي لعبة العيد لطفلن  ،ـ ما ضرّك أيهّا الوالد الكريم

ليهديها إلى من يختار من  ،اثنتين أو ثلاث   :لعبا  إضافيّة أن تشطي له
 ..أنفا  أقاربه أو جيرانه

أن تصحب نفلن لعيادة أنفا   ،ـ ما ضرّك أيهّا الوالد الكريم
وليكن معهم شيء من الحلون أو  ،المسلمين المرضى في المستشفى

 ،لمرضىيقدّمها نفلن بيده لأولئن ا ،أو اادايا المعّ ة ،الشوكولاتة
 ..ويتذكّر ما هو فيه من نعمة العافية
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ـ عوّد نفلن الأك  أن يقدّم هديةّ لأكيه الأصغر منه يوم 
 . .ويدف  ثمنها للبائ  بيده ،واحرص أن يختارها بنفسه ،العيد

أنّ ام أمثالا  من أنفا   !ـ ذكّر أنفالن أيهّا الوالد المرّ  
 ،للعيد أيّ معنّ لا يعرفون ،في شتّّ بقاع الأر  ،المسلمين

 . .والقهر والإذلا  ،ويعيشون حياة البؤس والحرمان
وأدركه عيد  ،تغرّب الشيخ علي الطنطاويّ مرةّ عن أسرته

. فأحّ  .وهو بعيد عن زوجته وأنفاله ،الفطر لأوّ  مرةّ في حياته
أنّ العيد يوما  للحزن والكآبة بعدما عرفه سنين عديدة يوما  للبهجة 

ويعيش م  ذكريات  ،ر أن يلزم بيته ويستسلم لأحزانه. فقرّ .والسرور
وتوافدت الكآبة من كلّ  ،. فتضاع  الحزن عليه.سال  أيّامه
. فخر  .. فلم يرتضِ له إيمانه أن يستسلم اذه الحا .الأنراف إليه

من بيته إلى بعض الحدائق العامّة حيث تكون الأسر م  أنفااا 
 ،فرأن الفرحة تعمّ الوجوه ..تبتهج بالعيد كما ألف  واعتادت

. فتذكّر زوجته وأنفاله وهو بعيد عنهم .والبسمة ترتسم على الشفاه
واجتاحته موجة من  ،فطقرق  الدمعة في عينيه ،ألوف الأميا 

. فغر  في لجةّ من أحزانه .الشو  والحزن   يعرف اا نعما  من قبل
م ليسوا كسائر . وقع  عيناه ثلاثة أنفا  م  أمّه.. وفجأة.وأحْلامه
ولي  في أيديهم  ،ترنو أعينهم إلى الأنفا  من حوام ،الأنفا 

. فما .أو الألعاب التي يبتهجون بها ،شيء من الحلون التي يأكلونّا
أشبه هؤلاء الأنفا  م  أمّهم بأنفاله الثلاثة م  زوجته الصابرة 

من الما    وقدّم اا مبلغا   ،. فتلوجّه بغير شعور منه إلى أمّهم.المرابطة
هل تقبلين يا  :وقا  اا ،كفاء ما يقدّمه لأنفاله في مثل هذا اليوم
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لتشطي ام ما  !سيّدتي هذا الما  هديةّ من أنفالي اؤلاء الأنفا 
؟! فأكذته .شئ  من الحلون والألعاب كسائر هؤلاء الأنفا 

. .لا يعرف شيئا  من معناها ،وأكذت تشكره بكلمات ،باستحياء
وتِزّ  ،ثّم عادت والفرحة تملأ وجوههم ،قليلا  م  أنفاااوغاب  عنه 

 ،وفي أفواههم تتحرّك الحلون ،في أيديهم بعض اللعب ،أعطافهم
. فدمع  عيناه مرةّ .وقد نا  عهدهم بها ،ويسيل بها لعابهم

. وهو يرن أولئن الأنفا  .. ولكنّها دمعة البهجة والغبطة.أكرن
فيعوّضونه ما افتقد من  ،ح إكوانّمالبائسين يفرحون بالعيد كما يفر 

 . .قرب زوجته وأنفاله
إنّ الطفولة العذبة ال يئة تضفي على العيد مسحة من الجما  

 ،. ولكنّها أصبح  هذه الأيّام كسيفة باهتة.لا يعرفها العيد بدونّا
بمداد من  ،تروي قصصها الأليمة الحزينة ،وهي تعيش المآتم تلو المآتم

يسف  كلّ حين على ثرن فلسطين الحبيبة  وهو ،دمها الطهور
وتطدّد  ،وأنّات المنكوبين والمشرّدين ،ويمتز  بدموع اليتامى ،المغتصبة

. إنّ عيدا  بغير بهجة الطفولة .له أصداء مماثلة في شتّّ بقاع الأر 
 ..هو يوْم بلا شم  السماء

  
 
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 لبَّيكَ اللهمّ لبَّيكَ * 
 

رام من الآيات البيّنات ما يزيد سبحان من جعل في بيته الح
رة بيته العتيق وحنينا   ،ويملؤهم حبّا  وقربا   ،المؤمنين إيمانا   . .وشوقا  لزيال

ولا يزا  بيته العتيق عامرا  بزوّاره  ،الأفئدة تِوي إليه وتِواهفلا تزا  
ولا تزا  أمّة الإيمان والتوحيد بخير وقوّة ما كان البي   ،وذكر الله
 ..وملثابة ام وأمنا   ،سقياما  للنا

ولقد روي أنّ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما أتّم 
 :فقا  له ،بناء البي  العتيق أمره الله تعالى أن يلدعول الناسل إلى حجّه

علين  :"؟ فقا  له الله تعالى.يا ربّ وما يبلغهم صوتي أوْ ندائي
الصلاة والسلام قريبا  من فقام إبراهيم عليه  "،وعلينا البلاغ ،الدعاء
إنّ الله تعالى بنّ لكم  !يا أيهّا الناس :"ونادن بأعلى صوته ،البي 

وهم في أرحام  ،فللبّّ الناس نداءه بإذن الله تعالى "،بيْتا  فحجّوه
ومن لبّّ أكثر  ،فمن لبّّ مرةّ حجّ مرةّ ،الأمّهلات وأصلاب الآباء

وَأَذِّنْ } :ه قو  الله تعالى. وذلن ما يشير إلي.حجّ على عدد ما لبّّ 
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتِيَن مِنْ كُلِّ فَجٍّ  ،في النَّاسِ بِالحجَِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً 

 .الحجّ { (27) عَمِيقٍ 
وإعلان التوحيد الخالء  ،وتوارث الناس هذه التلبية والنداء

الصلاة  منذ عهد نبيِّ الله تعالى إبراهيم الخليل عليه ،من كلّ شائبة
وعبث الشيطان بعقو   ،ثّم حرّف  التلبية ، ما شاء اللهإلى ،والسلام
وكلطوا  ،الكفرفأدكل عليها الولثنيّون كلمات  ،الجاهليّةأهل 

ثمّ ردّها النبّي المصطفى  ،مماّ جعلها متهافتة متناقضة ،لشركباالتوحيد 
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 ورهونوصفاء التوحيد  ،إلى ما كان  عليه من مبدأ الحقّ وجلاله، 
لبَّيكَ لا  ،لبَّيكَ اللهمّ لبَّيكَ  :"فكان  بهذه الجمل العذبة الجميلة

لا شَريكَ  ،إنّ الحمدَ والنعمةَ لَكَ والملُك ،شَريكَ لَكَ لبَّيكَ 
 . .وتعبيرا  عن منهج الحقّ ومضمونه ،شعارا  للإيمان ويقينه "،لَكَ 

 وأصبح  هذه الكلماتُ الإيمانيّةُ العذبةُ شعارل الحجّا ِ 
مِن لدن سيّد الأنبياء  ،وعهدا  لله يعلنونه عند بيته العتيق ،والمعتمرين

 ..وإلى ما يشاء الله تعالى ،والمرسللين إلى يومنا هذا
لزم هذه الصيغةل من التلبية في  ولقد ثب  أنّ المصطفى 

صيغ  الصحابة بينما أثر عن بعض  ،هاحجّة الوداع و  يخر  عن
 ،عليها فأقرّهم النبّي  ،وزيادة عليها ،ة اامشابه ،أكرن من التلبية
 ..و  ينكرها عليهم

اء جأفهذا تكرار  ،أرب  مراّت "لبّيك :"وفي التلبية تتكرّر كلمة
سوب ،للتوكيد ؟ وما .معنّ جديدمرةّ وله في كلّ  ،أم أنهّ مقصود محل

  هذا تح ،؟ وماذا يحمل هذا التكرار منْ معانٍ .حقيقة هذه التلبية
 ؟!.العذبد الإيمانّي النشي

نجد أنهّ  "لبّ  "وبالرجوع إلى المعاني اللغويةّ التي يشملها فعل
وكلّها متّصلة  ،ويعّ  عنها ،يشير إليها ،يحمل جملة من المعاني الجميلة

 :متقاربة
وألبّ على كذا  ،أقام به :ـ فهو منْ لبّ بالمكان وألبّ أي 1

أي أنا  "لبّين :"حبه أجابهذا دعا الرجل صافإ ،إذا لزمه و  يفارقه
و   ،أي إقامة بعد إقامة "بلبّين :"ثّم وكّد ذلن ،مقيم عندك

لأنّّا في الأصل مثنّّ أضي  إلى   ،إلّا بمعنّ التكرار "لبّيك "تستعمل
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وإقامة  على  ،أي إجابة  لن يا ربّ بعد إجابة :كاف الخطاب
 .وملا يرضين بلا مفارقة ،أمرك

 ،داري تلبّ دارك :من قوام ،والقصد بمعنّ الاتّجاه هوـ و  2
نا مواجهن أي أ ،والمعنّ على ذللن في التلبية واض  ،أي تواجهها

فهو يعّ  عن وحدة التوجّه وصدقه  ،إجابة لن ورغبة ،بما تحبّ 
 .وقربه

حلسلبٌ  :! من قوام.ـ وهو بمعنّ إكلاصي لن يا ربّ  3
وهو كالصه وما ومنه اللبّ من كلّ شيء  ،أي كالءٌ مْحض ،لبُلابٌ 

وكالء   ،ورجل لبيب أي عاقل ،ولذلن سّمي العقْل لبّا   ،ينتقى منه
  .كلّ شيء لبابه

 :من قوام ،! وشوقي وودّي.ـ وهو بمعنّ محبّتي لن يا ربّ  4
لزوجها ومحبّة  ،عانفة عليه ودودة ،إذا كان  محبّة لولدها ،امرأة للبّة
 .على ودّه أبدا  ثبتة 

وأتصرّف  ،بمعنّ أنيعن "بيَّ يديكلَ  :"وقا  بعض العرب
 ..شئ وأكون كالشيء الذي تصرّفه بيدين كي   ،بإرادتن

توحيدا  كالصا  من كلّ شائبة من  !لبّيك !فلبّيكَ اللهمّ 
 ..وما   نعلم ،شوائب الشرك ما علمنا منها

كالصة من  ،وعبوديةّ تامّة ،ناعة واستجابة !ولبّيكَ اللهمّ 
 ! .صيانوشوائب الع ،نزغات ااون

ورغبا   ،وحبّا  وشلوقا   ،ذكرا  وشكرا   :بكياننا كلّه !ولبّيكَ اللهمّ 
 . .ورهبا  
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ألّا نحيدل عن  ،! وتوبة وإنابة.عهدا  وولاء   !ولبّينل اللهمّ 
 ..والاستجابة لدينن ،. وألاّ نخر  عن إجابة دعوتن.ناعتن

ولا قوّة لنا على  ،لا حو  لنا إلّا حولن !ولبّيكَ اللهمّ 
  .ولا إله غيرك ،وتعالى جدّك ،! تبارك اسمن.عتن إلاّ بننا

 

 
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 كهمناسوالحجّ مشاعر تربويّة في حقائق * 
 

 

إنّ لكلّ ركن من أركان الإسلام من الحقائق والأبعاد ما يجعل 
 ،الباحثل المتفكّرل يق  أمام عظمة الإسلام مشدوها   ،المؤمن المتدبرّ

. .حتّّ يبدأ من جديد ،الدين العظيملا ينقضي عجبه وانبهاره بهذا 
 ،ثّم لا يكاد يبدأ انبهاره مرةّ أكرن حتّّ يتعاظم من جديد ويتنامى

وكأنهّ   يعرف هذه الحقائق من  ،ويتبدّن له منها جديد بعد جديد
 ..و  يألفها ،قبل

ورشْدله  ،وكان حلسبُ الإنسان إذا أراد صلاح حياته وسعادته
وهي تحمل له هذا  ،واحدٍ من هذه الأركانوهدايته أنْ يكلّ  بركن 

وأكرمه  ،فكي  وقد منّ الله تعالى عليْه بهذه الأركان كلّها ،الخير كلّه
؟! ثّم العجب الذي لا .وبركات وأسرار ،بما فيها من نفحات وأنوار

ينقضي من حاله أنْ يلهث وراء السعادة في غير دين الله واتبّاع 
 . .منهجه

لعبادات اي أشبه بمائدةٍ منْ موائد الكرلم وإنّ كلّ عبادة من ا
فكلٌّ ينا  منها  ،ودعاهم إليها ،هقد مدّها الله تعالى لعباد ،الإايّ 

لا تعالى وعطاء الله  ،واجتهادهعزيمته و  ،صدقه وإكلاصهعلى قدر 
وما كان  ،كلاًّ نَّدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك} :ينفد ولا يغيض

  .الإسراء{ (20) عطاء ربّكَ مَظوراً 
التي يريد الله لنا أن  ،المعانيالحقائق و بعض هذه فلنق  عند 

 ،وحياتنا الاجتماعيّة وعلاقاتنا ،وتنغرس في كياننا الذاتيّ  ،نطبّّ عليها
ولكنّ  ،وجهد المقلّ  ،سلفا  أننّا لا نملن إلّا فكر المخلّ ونحن نقرّر 
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 ،المسغوب ويردّ غلّة ،القليل من رشفات الحقّ يحيي موات القلوب
وفو  كلّ  ،ولعلّ ما غفل  عنْه قد يكون أهمّ مماّ التف  إليه وذكرت

إنّن أن   ،وسبحانن اللهمّ لا علم لنا إلّا ما علّمتنا ،ذي علمٍ عليم
 .العليم الحكيم

فثياب الناس  :  ففي الحجّ ما يذكّر بالبعث والنشور 1
أشبه وكرو  الناس إلى عرفات  ،البيضاء أشبه بأكفان الموتى

واشتغا  كلّ امرئ بنفسه يذكّر حا   ،بورودهم إلى أر  المحشر
هِ ( 34) يَ وْمَ يفَِرُّ المرَْءُ مِنْ أَخِيهِ } :الناس في ذلن اليوم الرهيب وَأمُِّ

هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْن  ( 36) وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ ( 35) وَأبَيِهِ  لِكُلِّ امْرِئٍ مِن ْ
  .عب { (37) يُ غْنِيهِ 

وعظات  ،ودروس نَفعات ،آيّت بيّ نَات :وفي الحجّ    2
وتربط المؤمن بقافلة الإيمان الضاربة  ،تصل الحاضر بالماضي ،بالغات

فتجعل الماضي البعيد حاضرا   ،جذورلها في أعما  التاريخ الإنسانيّ 
 .ويملأ التقيّ كشية وشهودا   ،مماّ يزيد المؤمن إيمانا   ،مشهودا  
وهي في مبادئ  ،المساواة الإنسانيّةتتجلّى  :  وفي الحجّ  3

ولا  :لا تقبل الجدل أو المماراة ،الإسلام حقيقة من أجلى حقائقه
تتطلّ  إلى هذا الأفق السامي الذي بلغته أمّة الإسلام لبشريةّ تزا  ا

 ،ولا تقاربه ولا تدانيه ،فلا تقدر عليه ولا تستطيعه ،بمبادئ دينها
أو أنّّا  ،نلاهج مبتوتة عن هداية اللهلأنّّا تريده بم !وهيهات اا ذلن

 ..تريده ممزوجا  بأهوائها ونزواتِا كشأنّا في كلّ ما تسعى وتريد
تربية للمؤمن على التأسّي بالنبّي في أقواله  :  وفي الحجّ  4

لقد  } :يقو  الله تعالى ،والحرص على دقةّ الاتبّاع ،وأفعاله وأحواله
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ن كان يرجو الله واليوم لم ،كان لكم في رسو  الله أسوة حسنة
قا   وعندما حجّ النبّي  ،الأحزاب{ (21وذكر الله كثيرا  ) ،الآكر

ولقد أصب    ،(1) ( خذوا عنّي مناسككم) :لأصحابه وأمّته كلّها
كلّ مؤمن يخشى الله تعالى ويتّقيه يحرص على أن يطسّم هدي نبيّه 

 لى وذلن ما ينعك  ع ،في كلّ شأن من شئون حجّه ومناسكه
 .حياته كلّها بالخير والتوفيق والسداد

ا مهذا و  ،يتجلّى وضوح الَدف في الحياة :  وفي الحجّ  5
 : تعالى  اللهقو إذ ي ،نلاحظه في التوجيه القرآنّّ في آيّت الحجّ 

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا} وْ أَشَدَّ مْ آبَاءكَُمْ أَ ذكِْركُِ كَ   اللهَ  فإَِذَا قَضَي ْ
هُ في الآخِرَةِ نْ يَا وَمَا لَ في الدُّ  نَاآتِ   النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَاذِكْرًا فَمِنْ 
هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّ ( 200) مِنْ خَلاقٍ  ن ْ  في  نَا آتنَِاوَمِن ْ في يَا حَسَنَةً وَ الدُّ

ا  أُوْلئَِكَ لََمُْ نَصِيب  مَِّ ( 201) الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
  .رةالبق{ (202) وا وَاللهُ سَريِعُ الِحسَابِ كَسَبُ 

اتِ لِله اي وَمََِ يَ وَمََْ  إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي :قُلْ } :ويقو  سبحانه
  أَوَّلُ أَنََ لِكَ أمُِرْتُ وَ لا شَريِكَ لهَُ وَبِذَ ( 162) رَبِّ الْعَالَمِين

 .الأنعام{ (163) المسُْلِمِينَ 
م ولا  ،لأنّّم عاشوا هذه الحياة ،وما أكثر الذين يخسرون آكِرتِل

فعاشوا لا يعرفون إلاّ  ،وضوح ام في شيءٍ مِن أهدافها ومقاصدها
وتناوام وعيد الله  ،وانقض  أعمارهم على ذلن ،اللهو واللعب
نَا} :تعالى في قوله اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً وَأنََّكُمْ إِليَ ْ تُمْ أَنََّّ لا  أَفَحَسِب ْ

                                                 

 .( ـ جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الحجّ 1)
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عَالََ اُلله الملَِكُ الحقَُّ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ فَ ت َ ( 115) تُ رْجَعُونَ 
 .المؤمنون{ (116) الْكَرِيِ 

 ،ووحدة الَدَف والغاية ،تتجلّى وحدة الأمّة :  وفي الحجّ  6
يّ أيهّا ) :في كطبلة حجّة الوداع فقا   وهو ما عّ  عنه النبّي 

 .( ..وإنّ أباكم وَاحد ،إنّ ربّكم واحد !الناس
 ،جماَعيّة عامّة إلَ دين الله تعالَدعوة  :  وفي الحجّ  7

فمظهر الأمّة وهي تؤدّي المناسك بِذه الصورةَ الجماعيّة التي 
 يسودها الودّ والرحمة تفتقده الإنسانيّة في مجتمعاتِا المعاصرةَ 

و  تستط  الوصو  إليه على الرغم مماّ ملك  من وسائل  ،وعلاقاتِا
. وهذا المظهر يحمل رسالة الإسلام إلى .م المادّيّ العلم والتقدّ 

. وإنّ الناظر إلى الأمّة في حجّها يحّ  ـ كما عّ  .الإنسانيّة كلّها
أنّ السعادة تشعّ من كيانها الذاتّ بعض الغربيّين الذين أسلموا ـ 

ولكنّ المخذو  من  ،فلا يملن نفسه إلّا أن يتأثرّ بها ،وداخلها
 .كذله الله
 ،الحبَّ وتزيد الإيمانالمكان  تؤجّج ذكريّت :في الحجّ   و  8

ففي كلّ بقعة من أرض المشاعر ذكرى كريمة من أنبياء الله ورسله 
الأنبياء إبراهيم  وبِاصّة من أب ،الكرام عليهم الصلاة والسلام

مماّ يحمل المؤمن على  ،ثّم كاتمهم سيّدنا محمّد  ،الخليل 
وهذه الذكريات تثبّ  قلوب  ،ة والاتبّاعوالطاع ،الحرص على التأسّي

لزيارة  ،وتؤجّج الحبّ والشو  العارم ،وتزيدهم إيمانا  ويقينا   ،المؤمنين
 .وأداءّ  المناسن لله ،هذه البقاع الطاهرة
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وحقائقُ الإسلام الفوارق الإيمان بوتقة تَحو  :  وفي الحجّ  9
 المسئوليّة ويتجلّى تساوي الناس في ،المصطنعة الكاذبة بين الناس

ولا لأبيض على أسود إلاّ  ،فلا فضل لعر ٍّ على أعجميّ ) :والجزاء
فيدفعهم  ،إنّّا حقيقة تتجسّد واقعا  يحسّه الناس ويعيشونه ( بالتقون

. وهو مبدأ التغيير في .سلوكهم ومواقفهمهم و إلى مراجعة مفاهيم
 ..حياتِم

فالحجّ أشبه  :يتّصل بِرّ الحجّ ببِرّ الحياة :  وفي الحجّ  10
بالمادّة المكثفّة التي يتجمّ  في كميّة قليلة منها ما يتفرّ  في كمّ 

. وعندما يعيش المؤمن هذه المدّة ولو كان  وجيزة في جوّه .هائل
تتّصل موجات برّ الحجّ  ،ويصطبغ به بمشاعره وكيانه كلّه ،ورحابه

الحياة وبركاته م  تجاوب النف  واستجابة مشاعرها بّ  الإنسان في 
ومن ثّم فلا عجب أن يعود المؤمن كيرا   ،وحسنِ سيرتهِ ،الاجتماعيّة

 .وهذا معيار الحجِّ الم ور وأهمّ مقاييسه ،مماّ كان عليه قبل الحجّ 
تصطبغ الحياة بصبغة الاستسلام لله تعالَ  :  وفي الحجّ  11

؛ من شئون الحاّ  وسلوكه شأنفي كلّ  وتتجلّى :في كلّ شيء
وثياب  ،تعلّمه أنّ لكلّ شيء حدّه الشرعيّ وميقاتهفالمواقي  

ومحظورات الإحرام تضبط  ،الإحرام تخرجه عن عاداته في اللباس
بين الصفا والسعي  ،والطواف حو  البي  ،سلوكه في ليله ونّاره

 ،وقوف الصاد  بباب العبوديةّ لله تعالى راغبا  راهبا  الوالمروة يعلّمه 
 ..يرة ونسنشعكلّ وهكذا في   ،راجيا  كائفا  

 ،يتجلّى الأمن الذي يُقّقه الإسلام للناس :  وفي الحجّ  12
 ،وعباد الله في رحابه آمنون ،فحرم الله آمن صوره وحقائقهروع بِ
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حرمينوحتّّ 
ُ
ته  والمؤمن حيا ، الحيوان والنبات يشملها أمن المكان والم

 ،السلام. مماّ يطب  المؤمن على حبّ الأمن و .كلّها مشتقّة من الأمن
ويعلّمنا أنّ الأمن والسلام  ،والحرص على تحقيقه في حياته وعلاقاته

 .وشرعه لا يكونان ولا يتحقّقان إلاّ في ظلّ دين الله
 ،يصبح وفد الله على اختلاف فئاتِم :  وفي الحجّ  13

 ،رسلًا للدعوة إلَ دين الله تعالَ ،وتباعد أقطارهم ،وتنوعّ ثقافاتِم
ومَن أحسنُ قولًا مِنّ دَعَا } :اادن إلى العالمينوحمل رسالة الحقّ و 

 .فصّل { (33) إنّني من المسلمين :وقالَ  ،إلَ اِلله وعَمِلَ صَالحاً 
والتواصل والتآلف  ،لقاء الوحدة التعارف :  وفي الحجّ  14

لقو   ،وتباعد أقطارهم تَقيقاً  ،بين المؤمنين على اختلاف ألوانهم
 .الحجرات{ ..عوبًا وقبائل لتعارفواوجعلناكم ش. .} :الله تعالى

وما فقدت الأمّة  ،والتعارف والتآل  مفتاح كلّ كير في حياة الأمّة
 ،وتمزّق  وحدتِا ،ونم  بها عدوُّها إلّا عندما تفرّق  كلمتها ،عزّتِا

ففقدت التعارف  ،ولعب  الأهواء بعقو  رجااا ،وتدابر أبناؤها
 ،والوئامدّة ضاء والتدابر محلّ المو وحلّ  بينها العداوة والبغ ،والتآل 

 ،وأصبح  غنيمة باردة لأعدائها ،ففشا الضع  والخور في الأمّة
هم بل وجدوا من بعض ،فلم يجدوا من أكثر أبنائها مقاومة تذكر

على لأعداء الأمّة حتّّ كانوا عونا   ،وتبعيّة وولاء ،ناعة  عمياء
 .!.أكيارها وصالحيها

تزيدهم  ،ليميّة لكلّ مؤمن ومؤمنةدورة تع :  وفي الحجّ  15
وفيه يتهيأّ  ،وبصيرة بواقع الأمّة ووعياً  ،علماً بدين الله تعالَ وفهماً 

للمؤمن أن يلتقي رجالا  من أهل العلم والفضل من شتّّ أرجاء العا  
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وينتف   ،ويتعلمّ منهم ،فيتعرّف عليهم ويجالسهم ،الإسلاميّ المتباعدة
وفي لقاء المؤمن بأهل  ،ه في سنين متطاولةبصحبتهم مماّ لا يتهيّأ ل

ويثبّ  فؤاده على الحقّ  ،ويشدّ أزره ،العلم والفضل ما ينير قلبه
 .واادن

 فما أحوجلنا أن نتعلّم هذه الدروس الطبويةّ وغيرها؛ وبعد
! وما أحوجلنا أن تتمثّل .. ونحن نؤدّي مناسن الحجّ والعمرة.هاوغير 

فنعود من  ،وعلاقاتنا الاجتماعيّة وصلاتنا ،في حياتنا العمليّة وسلوكنا
التي  ،ونقط  الثمرات المباركة ،أداء هذه الفريضة كيرا  مماّ ذهبنا

  .أرادها الله تعالى لنا

منها ما اللهمّ فأعطنا  ،تنا من أنفسنا ما لا نملكه إلاّ بكإنّك سألاللهمّ 
 .يرضيك عنّا

وعلى  ،دنا محمّدوصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ونبيّه سيّ 
  .والحمد لله ربّ العالمين ،آله وصحبه أجمعين

 

 



 153 د. عبد المجيد البيانوني

  المبرور وبركاته من ثمرات الحجّ
 

يجب أن يكون نقطة  ،إنّ أداء هذا الركن الإسلاميّ العظيم
وإنّ المحروم من  ،وتقى  وصلاحا   ،يزداد به كيرا   ،تحوّ  في حياة المؤمن

. أو .حجّ فلان :من الحجّ أن يقا من كان همهّ  ،الخير كلّ الحرمان
 . .أن يتباهى بالزينة والمظاهر الفارغة التي لا تغن عن الحقّ شيئا  
فإَِذَا } :ولقد كتم الله تعالى الحديث عن الحجّ بقوله سبحانه

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اَلله كَذكِْركُِمْ آبَاءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنْ  ،قَضَي ْ
نْ يَاالنَّ   وَمَا لهَُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ  ،اسِ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّ
نْ يَا حَسَنَةً ( 200) هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّ وَفي الآخِرَةِ  ،وَمِن ْ

 ،اأُوْلئَِكَ لََمُْ نَصِيب  مَِّا كَسَبُو ( 201) وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ،حَسَنَةً 
 .البقرة{ (202) وَاللهُ سَريِعُ الِحسَابِ 

 ،فبيّن سبحانه حا  الحجّا  الذين يلفوزون بفضل الله ورحمته
  :ومغفرته وقبوله

تحقيقا  لمنهج الله  ،ـ إنّّم الذين جمعوا بين كيري الدنيا والآكرة
ليعمرها  ،الذي يجعل الإنسان مستخلفا  في الأر  بمنهج الله ،ودينه

  .حدود تكليفهو  ،وفق هديه
 ،ـ إنّّم الذين تقوم حياتِم على التوازن والاعتدا  في كلّ شأن

وابتغِ } :حتّّ ولو كان أمر الآكرة ،فلا يطغى فيها جانب على آكر
 ،{ ..ولا تنسَ نصيبَك من الدنيا ،فيما آتَك الله الدار الآخرة

 فأعطِ كلّ ذي حقٍّ  ،ولزوجك عليك حقّاً  ،إنّ لعينك عليك حقّاً )
 .( قّهح
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 ،لآكرةقة باتعلّ مولكنّ قلوبهم  ،ـ إنّّم الذين يعملون في الدنيا
وا لم يغطّ ف ،ريملتكوما أعدّ الله فيها لعباده المؤمنين من المغفرة وا

  .للآكرة تعدادلاسو  تشغلهم عن ذكر الله وا ،بمظاهر الدنيا الفارغة
في ظلّ ما أدّي   ،فعش أكي المؤمن ما تستقبل من حياتن

عش في ظلّ الطواف حو  ؛ مناسن الحجّ ومشاعره ومناسكه من
وذكرن السعي بين الصفا  ،وقلبن عاك  حو  عر  ربّن ،الكعبة
وأن  تستشعر  ،وفي ضراعة عرفات ،فاراّ  إلى الله من ذنوبن ،والمروة

وأن  تذكر  ،وانكسارك وافتقارك ،ذلّن بين يدي ربّن واضطرارك
وتذرف دموع الندم  ،نب اللهوتفريطن في ج ،إسرافن على نفسن

وتذكّر ما  ،وعش م  ذكريات مبيتن في منّ ورمي الجمرات ،والتوبة
 :"وأن  تقو  ،قطع  على نفسن من عهدٍ م  الله مرارا  وتكرارا  

 ،إجابة متكرّرة ،فقد أعلن  إجابة الله وناعته "..لبّيك اللهمّ لبّيك
دت عليه ربّن فيما عاه ،فلا تكذّب نفسن اليوم ،دائمة مستمرةّ

فإنّ  ،. تذكّر الطواف واستلام الحجر باليد أو بالإشارة.بالأم 
الركنُ ) :أنهّ قا  وقد روي عن النبّي  ،ذلن عقد م  الله ومبايعة

فمن استلمه حقّ كان  ،(1) ( يُصافِحُ بِا خلقَه ،يميُن اِلله عزّ وجلّ 
فمن . .} :ولا تنقض العهد ،فلا تنكث البيعة ،له عند الله عهد

                                                 

ولكن قا   ،و  يخل شيء منها من قدح ،الحديث روي من نر  كثيرة مرفوعا  وموقوفا  ( ـ 1)
عيفا  حسب وإن كان ض ،فالحديث حسن لغيره ،له شواهد :/1/346العجلونّي في كش  الخفاء 

 .أصله
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ومن أوفى بما عاهد عليه الله  ،نكث فإنَّّا ينكث على نفسه
  .الفت { (10) فسيؤتيه أجراً عظيماً 

ورغّبهم  ،وشوّقهم إليه ،وحُضّ الناس على أداء فريضة الحجّ 
وهوّن عليهم ما يتوهّمونه من  ،وعظيم فضله ،بثواب الله تعالى

 ،وعصمة لدينهم ،فإنّ الحجّ صيانة ام ،ولاسيّما الشباب ،المصاعب
 :كما قا  النبّي   ،أو ينتف  بتوجيهن ،تنل أجر من يحجّ بدعوتن

 .(1) ( مَن دَلّ على خَيٍر فله مِثلُ أجرِ فاعِلِه)
 ،رلم و اجّ ! هذا هو المقياس الصحي  للح.أكي المؤمن الحا ّ 

جّ ر الحأث فليكن ،من أراد أن يطمئنّ لقبو  حجّهف ،وتلن مظاهره
 ،تقونامة و ستقاوأن يزداد حجّه  ،د اهتمامه بآكرتهفي قلبه أن يزي

ن فذل ،ليهعكان   اأن يرج  الحاّ  كيرا  ممّ  :فإنّ علامة الحجّ الم ور
 .ةالمائد{ قينتّ الم إنَّّا يتقبّل اللهُ من} :من علامات القبو  والرضا

 ،ملاً مقبولاًوع ،غفوراً موذنباً  ،ياً مشكوراً وسع ،اًرومبرحجّاً ه لهمّ اجعلال
 .برحمتك يا أرحم الراحمين ،وتجارة لن تبور

  

 

 

                                                 

 ./6/41رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي ( ـ 1)
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 السيرة النبويّة أثر* 

 (1) الأمّةفرد وبناء تربية ال في
 

ـــقـــا   في ة المتفتّحـــة يا بـــنّ كـــالزهر  نـــ أ اهـــ :ربّ لولـــدهمـــد وال
اشــات ر بــل عليهــا الفقوت ،لــى أغصــانّاعو البلابــل دتشــ ،بيــ ة الر روضــ

ويتمتـّ  الإنسـان  ،هـاقة ترش  من رحينحللا او تيه ،ارهاو بج ءطاقت
يــاة كمــا تقبــل العــروس الح يــنلع لتقبــ. .هــابعبــق نيو  ،وانّــالببــدي  أ

ـــــ ،ســـــهاو عر  لىا إأكـــــرم بهجتهـــــو بأبهـــــى حلّتهـــــا  تبســـــ  عليـــــن لا افربّم
 ،لعقــــلافي  دشــــر لا تفــــإذا أرد ،واردلمــــاوحــــار بصــــرك بــــين  ،المســــالن

 ،الخطـــأ نمـــواب والصــ ،ن البانـــلمــيــز الحـــقّ يوتم ،مـــلع الفيد ادالســو 
 ن نبيـّــــنمـــــفاجعـــــل  ،جـــــمتحعليـــــه أو  مدوفيـــــق في جميـــــ  مـــــا تقُـــــالتو 
  تم. فـــال.لـــن في كـــلّ شـــأنة بّ أســـو تـــورســـولن المج ،صـــطفى الم
كـــن ت ،ن تطسّـــم كطـــاهأعلـــى  صواحـــر  ،تهنّ ســـعلـــى وتعـــرّف  ،ديـــهه

مـا ة مـن رضـوانن ربـّن في الآكـر  وتنل. .ا  دّدسدا  ميّ مؤ  ،راشدا   ياّ  مهد
هــو  فــالنبّي  ،صــطفى لماة ان في صــحبنــدي  الجفي فــرا علــنيج

  ذا كنـفـإ. .ةين في كلّ شـأن مـن شـئون الحيـانالعظمى للمؤم ةالأسو 
بّي نـــ نفولـــة اللىنظر إافـــ ،نةســـحة و ســـأ رســـو  الله   فلـــن فيلا  نفـــ
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  م ئــــلاصــــاحبها ععلــــى دو بــــت ،دناياالــــية عــــن ماســــ  كانــــ  يــــ ك
  .مّةاا وّ ة وسمُ بالنجا

   يــك  ،نةســحة و ســأ رســو  الله  في فلــن مــا  ييت  ذا كنــوإ
 رصحـه و بـّحأف ،هعرفـ مـنْ  كـلّ    عاة لعطـدمـ ميتـيلاذا اة هـحيكان  
 . .يركله بكلّ  ن يتقدّمأعلى 

كيـــ     ،نةســـحة و ســـأ رســـو  الله  شـــاباّ  فلـــن في  ذا كنـــوإ
ب اوات الشـببن صـة مـأيّ صـبو  نعـدة  بعيـبّ ا الشـاهـذيـاة حكان  
وءة ر ذي المــ ،يمر بّ العــّ  الكــنموذجــا  للشــا كــان    يــوك ،ونــزواتِم
 . .نهو لّ ويج ،تكمون إليهيحجا  ر عللل  حكماء الجل التي  ،ةوالشهام
   يــك  ،نةســحة و ســأ رســو  الله   فلــن فيا  زوجــ  ذا كنــوإ

  دويعــ ،ويرفــق بأزواجــه ،ائهســيتواضــ  لن ،ا  وفيّــا  دو دو زوجــا   ن اكــ
 . .كدمة به منن ما يقميف هنّ نعييو  ،ازحهنّ اعبهنّ ويمُ دوي ،بينهنّ 

كي     ،نةسحة و سأ رسو  الله  ربيّا  فلن في مُ با  أ  ذا كنوإ
 ،ولأولاد أولاده ،ولادهبيــــــــــة المثلــــــــــى لأالط ي هــــــــــ كانــــــــــ  تربيتــــــــــه 

ءوفـــا  ر  يننوكـــان بالمــؤم ،يّ ســببتّصــل بـــه بأامـــن  لكــلّ و  ،ولأصــحابه
حـد في أما   يعرفه  رةثّ ؤ لمااليب الطبية الفاعلة سوكان له من أ ،حيما  ر 
 ! .هصرِ ع لثم
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  ي الـذ ،نةسحة و سأ رسو  الله  لكا  فلن فيم  ذا كنوإ
ـــاره ورغبتـــها  باكْ دلا  عبـــو رســـ ا كـــانل نمـــإو  ،يكـــن رســـولا  ملكـــا   ملـــن  ،تي

ــــه  ،عظمــــاءلشخصــــيّته رقــــاب ا ةمــــودانــــ  لعظ ،القلــــوب ووقــــ  بباب
لاّ كاشـــ  القلــب متواضــعا  قـــد إيـُـر ومــ  ذلـــن فلــم  ،مــراء والكــ اءالأ

 . .مّتهن أملكلّ فرد  وهب نفسه ووقته
كيــ     ،نةســحة و ســأ ا  فلــن في رســو  الله ر مــدي  ذا كنــوإ

 ،ويرفق بالجاهـل ،يرحم الغافل ،كان يدير شئون الناس بالرفق والرحمة
 ..ن يظلم تح  رعايته أحدأ ىولا يرض ،ويعطِ كلّ ذي حقّ حقّه

 رســـو  الله  فلــن فيبــا  لتحــا  غااا  وفر ئــدا  منتصــاق  ذا كنــوإ
 يرةثـــانتصـــاره علـــى أعدائـــه في مـــوانن كه كيـــ    يحملـــ  ،نةســـحة و ســـأ

وإنّمــا كانــ  رحمتــه هــي  ،وينكّــل بخصــومه ،علــى أن ينــتقم مــن أعدائــه
وعفوه عند المقدرة هو الخليقـة الـتي حكمـ  علاقتـه بخصـومه  ،الغالبة

وأقبلــوا إلى  ،حــتّّ اســتلّ مــن قلــوبهم ســخائم الحســد والحقــد ،وأعدائــه
 . .مستجيبيندينه ودعوته مسلمين 

  ،نةسـحة و سـأ رسـو  الله   فلـن فيا  ئدا  مهزومـاق  ذا كنوإ
نّمـــا كـــان إو  ،أو تضـــع  عزيمتـــه ،و  تِـــن قوّتـــه ،كيـــ    تلـــن لـــه قنـــاة

 ،كثــير الضــراعة  ،والتوكّــل عليــه ،عظــيم الثقــة بالله تعــالى ،أ رابــط الجــ
 . .انتصاره وتمكّنه كما كان شأنه كذلن في  ،والتذلّل بين يدي ربهّ
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  كيــ   ،نةســحة و ســأ رســو  الله  ا  فلــن فير تاجــ  ذا كنــوإ
وكيــ  مــارس  ،كــان تاجــرا  بمــا  كديجــة رضــي الله عنهــا أمينــا  صــادقا  

يجعل التجـارة  ،فكان كريما  سمحا   ،التجارة بعد نبوّته في مواق  مختلفة
 . .ونشر دعوته ،بابا  من أبواب نصرة دينه

ــــ  ذا كنــــوإ ــــوم   ،نةســــحة و ســــأ  فلــــن في رســــو  الله ا  غنيّ ي
الــتي كــان يســعه أن يخــتءّ بهــا أزواجــه  ،كانــ   تيــه الأمــوا  الكثــيرة

. ويـوم .ويـؤثرهم بهـا علـى نفسـه وأهلـه ،فيقسمها بين أصحابه ،وأهله
ولا  ،أعطــى المؤلفّــة قلــوبهم مــن الأمــوا  مــا لا تطيــب بــه نفــوس الملــوك

 ،اهلا يختلـ  عـن حالـه في غنـ ،. ويـوم كـان حالـه في فقـره.تقدر عليه
وأنّ عفّـــة الـــنف   ،علّمنـــا أنّ حقيقـــة الغـــنّ هـــو غـــنّ الـــنف  لأنــّـه 

 . .أكرم صفات المؤمن وأعزّها
 نإذ كا ،نةسحة و سأ  فلن في رسو  الله لا  ماع  ذا كنوإ
 مــ يعمــلو  ،إتقانــه لىه إويــدعو أمّتــ ،هويحــثّ عليــ ،يحــبّ العمــل  
 . .همعنصحابه ولا يتميّز أ

يـوم كـان  ،نةسحة و سأ و  الله ا  فلن في رسير قف  ذا كنوإ
 ،الحجـــر والحجـــرين مـــن شـــدّة الجـــوعه علـــى بطنـــ عصـــبيف يجـــوع 

 ،لا يـــذو  فيهـــا شـــيئا   ،برا  محتســـبا  صـــاثلاثـــة أيّام  لجـــوعا لـــىعويطـــوي 
 . .هامنلّل قوالت دنيافي العلى مثل زهده  يماتر ويحمل أزواجه الك
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  ،نةسـحة و سـأ رسـو  الله  مـا  فلـن فيلّ بـا  متعلنا  ذا كنوإ
يقبـل  ،عنـه لقّـىتوي ،يـه السـلامليـل ع  كي  كان عندما يـتعلّم مـن ج

 رةو ينصــ  لمشــ نوكيــ  كــا ،إليــه بمســام  قلبــه  وينصــ ،تــهكلّيّ ب ليــهع
د في نفســه يجــدون أن  اهأكــذ ببعضــ بّمــار و  ،راءهــمآ يــتفهّمو  ،أصــحابه
 . .جا  ر أو حغضاضة 
ظر فـان ،نةسـحة و سـأ رسـو  الله   فلـن فيمـا  لّ مع  ذا كنوإ

ة وجفــــو  ،الجاهــــل لهــــه علــــى جوصــــ   ،عليمــــهتفي  إلى رفــــق النــــبّي 
علـــى  هوتشـــجيع ،عليـــه وحثـّـه ،رغيبـــه في العلـــمتإلى  رظـــ. وان.ابر الأعــ

أســاليب   كيــ  فاقــ  ،لــيمعإلى أســاليبه في التر انظــو . .الاســتزادة منــه
 لاّ إاس نــب في الطبيــة والتعلــيم   يعرفهــا اليبأســال أتــى  لبــ ،عصــره

 . .لحديثفي العصر ا
فـانظر   ،نةسـحة و سـأ رسـو  الله  طيبا  فلن فيك  ذا كنوإ

 ،في كطبتــه جزو يــو  ،هبليــغ القــو  وجوامعــر يــؤث كيــ  كــان النــبّي 
 ،ولا يطيــل علـى النـاس ولا يملّهــم ،ومبادئـهن ويجمـ  فيهـا حقــائق الـدي

 . .يّنها  ولا يعل دأحر ولا يذك
 ،نةسـحة و سأ رسو  الله  فلن في ،عظا  امذكّرا  و   ذا كنوإ

ه ب  أصـــــحاوّ خـــــتي ،المبـــــين المرشـــــدو  ،الناصـــــ  الأمـــــين فقـــــد كـــــان 
 ،علــيهمر ولا يكثــ ،ممة علــيهآســلكــر كراهــة االحــين والآ عظــة بــينو بالم
ـــ ؤثرّ في تـــنـــ  مواعظـــه اوك ،ثـــا مالأ ماـــويضـــرب  ،قئم الحقـــااـــ ييجلّ
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زيـــدهم تو  ،الســـعداء اـــا فيســـتجيب ،عيـــونلا ذرف منهـــاتـــو  ،القلـــوب
  .همهدن  إلى هدا

فقـــد   ،نةســـحة و ســـأ رســـو  الله  اضـــيا  فلـــن فيق  ذا كنـــوإ
ــــيحــــرص علــــى الصــــل   كــــان   ،البيّنــــة يطلــــبو  ،تخاصــــمينلمين اب

  .ر وقو  الزورو شهادة الز  نويحذّر م ،ويحكم بالعد  ،حرّن الحقّ توي
رســو  الله  فلـن في نكــرلما عـن هيــا  نامــرا  بالمعـروف آ  ذا كنـوإ
 عيـــدا  عـــن ب ،حكيمـــا   اعيـــا  و  ،فيقـــا  كن رحيمـــا  ر تفلـــ ،نةســـحة و ســـأ

 . .وسوء الظنّ  اموالاتِّ  ،عني تالغلظة وال
ة و سـأ رسـو  الله  فلـن في ،رشـدا  م الله لىداعيا  إ  ذا كنوإ

حريصــــا  علــــى  ،ومنــــذرا  للكــــافرين ،كــــان مبشّــــرا  للمــــؤمنين  إذْ  ،نةســــح
 ،الخـــالقه صـــابرا  علـــى أذن الخلـــق ابتغـــاء وجـــ ،دايـــة النـــاس أجمعـــينه
 . .له بااداية ويدعو  ،ز عن جفوة ذي الغلظةجاو تي

ة و ســـــأ رســـــو  الله  فلـــــن في ، متبـــــتّلا  للهبـــــدا  اع  ذا كنـــــوإ
 :وعنـدما قيـل لـه ،مـ  قـدماهرّ مـن الليـل حـتّّ تو  مو كان يق  إذْ  ،نةسح
 :قــا  ،ن ومــا  كّــربــفعــل ذلــن وقــد غفــر الله لــن مــا تقــدّم مــن ذنتأ
لا  :لـــههأ  يقـــو تّّ حـــ وكـــان يصـــوم ،( ؟!.أفـــلا أكـــون عبـــدا  شـــكورا  )

في كــــلّ باب مــــن  وكـــان  ،لا يصــــوم :ويفطــــر حـــتّّ يقولــــوا ،ريفطـــ
وكـان ينهـى عـن التنطـّ  في الـدين  ،حـدأأبواب العبادة لا يدرك شأوه 

وألاّ يحمّلـوا أنفسـهم مـن  ،التوسّـط والاعتـدا  لىويدعو أمّـته إ ،والغلوّ 
 . .ا يطيقونمالعمل إلاّ 
ة و ســـأ رســـو  الله  نيا فلـــن فيدلـــا نمـــدبرّا  لشـــئو   ذا كنــوإ

ويعـدّ ذلــن عبــادة  ،يحــبّ إتقـان العمــل وإحســانه إذ كــان  ،نةسـح
وكــــان يــــدعو بســــنّته وســــيرته إلى الأكــــذ بالأســــباب  ،لله تعــــالى وقربــــة
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ويرشـد  ،الأر  وابتغاء نيـّب الـرز  ةر هاد في عماتوالاج ،وإحكامها
 ..صلاح دينها ودنياها هأمّته إلى ما في

و أســا  لومجا ،ات اجتماعيّــة بــين النــاسقــعلالمــا  يقم  ذا كنــوإ
يكـــرم  إذ كـــان  ،نةســـحة و ســـأ فلـــن في رســـو  الله  ،مصـــاحبا  

ثـر النـاس آحـتّّ يظـنّ أنـّه  ،ويقبل عليه بوجهه وحديثه ،جليسه ويؤثره
ولا يتميـّز  ،فيمـا هـم فيـه ويعيـنهم ،ويؤلـّ  أصـحابه ولا ينفـرّهم ،عنده

 . .على أحد منهم
وكيـ   ،مواقـ  الحيـاة حللـ ن وفي أيّ موق  م ،كن ن  أياّ  مو 

 فلـــن في ،أيّ حـــا  بـــّ  أو أضـــحي علـــى و  ،أصـــبح  أو أمســـي 
ها ظلمـات ر تضيء لن بنو  ،ىدوة مثلقو  ،نةسحة و سأ رسو  الله 

تســتطي  أن تجــد ن ولــ ،عجــن مــن متاهــات الحــيرة والضــيا ر وتخ ،الحيــاة
  عــاك الله. وانظــر ر .مــا يغنيــن أو يجــدين ى صــطفلمفي غــير حيــاة ا

وهديـه الممـدود  ،الشـريفة العطـرةه وسـيرت ،كم أصلح  حياتـه المباركـة
وأكــر  الله  ،مــن حيــاة أمــم وشــعوب :ونــور الله المبــين ،بــوحي الســماء

إلى الخــير  ،ومــن الضــلالة والعمــى ،لى النــورإبهــا أناســا  مــن الظلمــات 
ومـــن  ،اذإلى يـــوم النـــاس هـــ ،منـــذ أوّ  البعثـــة النبويــّـة المباركـــة ،وااـــدن

  ..وإلى ما شاء الله تعالى وأراد ؟!.مشر  الأر  إلى مغربها
كــر غــير آوالمقارنــة تارة أكــرن فهــل تــرن إنســانا   النظــر وقلّــب

. .أو عشــر عشــره ،أو عشــره ،كــان لــه مثــل هــذا التــأثير  ى صــطفلما
هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في   :ومن أصد  من الله قيلا   ،وصد  الله العظيم

يِّينَ  لُو عَلَيْهِمْ آيَّتهِِ وَيُ  زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُ مُ الكِتَ ابَ  الأمُِّ هُمْ يَ ت ْ رَسُولًا مِن ْ
ذَلِ كَ فَضْ لُ . .(2) وَالِحكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِ نْ قَ بْ لُ لَفِ ي ضَ لالٍ مُبِ ينٍ 

 .الجمعة  (4) اِلله يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
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 
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 (2) الأمّةفرد وبناء تربية ال فيالسيرة النبويّة  أثر* 
 

على أس  هي  مو ابتها تقنإنّ عظمة العظماء في جمي  م
وحسب ما يكون  ،كما ينب  جذع الشجرة من الجذور  ،أسباب اا

تكون قيمة العظمة  ،لن الأس  والأسباب من كثرة وقوّةتفي 
اته في وجه بوث ،وّته وضخامتهقذع تكون كالجل   ،هادوشأنّا وكلو 

 ةٍ قوّ و  ،هيتغُذّ الرياح والأعاصير ورسوكه بقدر ما لجذوره من كثرةٍ 
  :عظمة الحقيقيّة أرب لأهمّ أسباب او هذا  .ميهتح

 .الصفات النفسيّة والأكلا  الشخصية ـ 1
  .ابه أتى تيعظمة المبادئ والأعما  ال ـ 2
  .ابه أتى تياحه في تنفيذ المبادئ النجه و توكفايته قوّ  ـ 3
لحمل  لهّ مؤ  ،جيل قياديّ صالح ينو مدن نجاحه في تك ـ 4
  .ابعة تنفيذهاتوم ،والمحافظة على المبادئ ،المسئوليّة

في لحقيقيّة اعظمة للالأربعة الأسباب الله هذه وقد جم  
إذ  ،وأعلاهاوأجلّها  ،على أكمل صورة وأوفاها شخء النبّي 

 ،وكمااا وسموّها ،ائهاواستيف ااشمو  :بتحقّق  فيها ثلاثة جوان
  قو ب ومن ثّم فقد وصف  أكلا  النبّي  ،في مواضعها ووضعها
  .القلم  (4) عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَ نّكَ إوَ : الله تعالى

لعظمة إذا اكتلّ ركن من هذه الأركان باولا توص  الأكلا  
ولكنّها عندما توض  في غير  ،مرغوبة شجاعة صفة كريمةلفا ،الثلاثة
  ص  بكماو لا ت ،نسان في أمر دون آكرأو تكون في الإ ،عهاموض

 . .ولا عظمة
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المجرم  ال بهولكنّها عندما يعام ،مرغوبة رحمة صفة كريمةلوا
بل قد  ،أو الباغي الظا  لا تقلّ شناعة عن البغي والظلم ،الآثم

قيّة الأكلا  ب. وق  على ذلن .في الأر رّ الشر تكون سببا  لنش
 . .والصفات
بعيدا  عن  ،لىا تعمحفوظا  من الله  اللهد شبّ رسو  قول

 ،ا  وأحسنهم كلق ،وءةر فكان أفضل قومه م ،تِادااهليّة وعالجس اأدنا
وأسماهم في اتزّان  ،ةهم أمانموأعظ ،دقهم حديثا  صوأ ،وأشدّهم حياء  

تّّ أسموه ح ،ءةاذبفحش والالأبعدهم عن و  ،ونبل صفاته ،شخصيّته
فيما لا يليق  طأن يتورّ  نه الله تعالى ممعصد ق ،"لأمينا ":قومهفي 
رفعون له يولا  ،ا  سما لا يرون به بأو  ،يّةمن عادات الجاهل ،شأنهب
 ا  مكرم ،سالنال همل ما يثقل كوايحو  ،الرحم لان يصكو  ،أسا  ر 
ويعّ  عمّا في  ،ن كدّه وعملهميأكل  ، عي للضعونا   ،ضي لل

من  أجم  ما وص  به ان من ك* و  .هقوتب  يقنو  ،أيدي الناس
  :الشمائل
لي   ،ليّن الجانب ،كان دائم البشر سهل الخلق  أنهّ  ـ

 ،ولا مدّاح ،ولا عيّاب ،ولا فحّا  ،ولا صخّاب ،ولا غليظ ،بفظّ 
يتغافل عمّا لا  ،ولكن يعفو ويصف  ،ولا يجزي بالسيّئة السيئّة

 ،كثاروالإ  ،الرياء :قد ترك نفسه من ثلاث ،ولا يقُنط منه ،يشتهي
ولا  ،ولا يعيّره ،لا يذمّ أحدا   :وترك الناس من ثلاث ،وما لا يعنيه
  .يطلب عورته

وإذا تكلّم أنر   ،لا يتكلّم إلا فيما يرجو ثوابه وكان  ـ
لا يتنازعون  ،وإذا سك  تكلّموا ،جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير
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يث حديثهم حد ،عنده الحديث من تكلّم عنده أنصتوا له حتّ يفرغ
ويص   ،ويعجب مما يعجبون منه ،يضحن مما يضحكون منه ،أوّام

إذا رأيتم صاحب الحاجة ) :ويقو  ،للغريب على الجفوة في المنطق
أثر هذا وقد تجلّى  .ولا يطلب الثناء إلّا من مكافئ ،( فأرفدوه

  :ب كثيرة أهّمهانفرد وبناء الأمّة في جواال السيرة النبويةّ في تربية
  :اليقينو ان الإيم ةوّ ـ ق 1
  :عظيمت والبّ ـ الح 2
  :باعالاتّ و أسّي والطاعة تـ الحرص على ال 3

  ابةحكلا  علاقة الص نم نقاطالثر هذه أنرن  أنْ  ولابدّ 
  :ذلن فيما يلي نقدّم نماذ  عنْ و  ،ةة العطر السير  اق و وم ،لنبّي با

والثبات على الحقّ مهما اشتدّ  ،اليقينو ان الإيم ةوّ ـ ق 1
 نبيّ لومواق  السيرة النبويةّ نافحة بنماذ  ذلن من حياة ا :تلاءبلاا
 ام ر وحياة أصحابه الك، ذلن منف:  

ن   إ :ن عمّه أبا نالبو كر المشد دّ ما هدعن  بيّ نـ موق  ال
 ،وعيب آاتهم ،وتسفيه دينهم ،هتِم إلى دينو دعن ع  بيّ نال يك ّ 
يّ عم لو وضعوا  !اللهو) :فقا   ،والحرب ةو نوا له العدالأن يع

 اما الأمر هذتركَ أأن ى للقمر في يساري عاو  ،ينييم في الشمسَ 
 .( نهو أهلك د أوْ  ،اللهُ  رههتركته حتَّّ يظ

  :دربة غزو  الصحابة في وق ُ مـ 
 ،م  المشركين ئ الصحابة بالمعركةجعندما فو  دربة غزو  وفي

ةُ كلم  ع جمأ ،( !عليّ أيهّا الناسا أشيرو ) :لنبّي ام قا  ال و 
دون تردّد  ر على المضيّ في ناعة الله ورسوله االمهاجرين والأنص
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بأمداد من الملائكة يقودهم  ،. فجاءتِم بشائر النصر.أو تلكّؤ
 . .ج يل الأمين عليه السلام

  :م للقتلدّ ق مادعن  نّةثبن الد دق  زيو ـ م
بو م منه أدّ تق ،للقتل في مكّة ا  دزي نم المشركو دّ ق مادوعن

أتحبّ أنّ محمّدا   !لله يا زيدبا كأنشدُ  :  لهاوقل  ،مشركا   نل وكا ،سفيان
والله ما  ":له ؟ فقا ل .لنوأنّن آمن في أهْ  ،مكانن نضرب عنقه

 فقا ل  ."ليوأنّي آمن في أهْ  ،حيث هو أحبّ أنّ محمّدا  تصيبه شوكة
والله ما رأي  أحدا  يحبّ أحدا  كحبّ أصحاب محمّدٍ  ":أبو سفيان

  ."مّدا  مح
أن ماعز  الصحي ِ  الحديث اء فيج :ةيّ ز والغامدعِ امق  و ـ م

إنّي  ،يا رسو  الله ":فقا  أتى رسو  الله  بن مالن الأسلمي 
فلمّا كان من  ،فردّه "وإني أريد أن تطهّرني ،ظلم  نفسي وزني 

فأرسل رسو   ،فردّه الثانية "يارسو  الله إنّي قد زني  :الغد أتاه فقا 
 ؟تنكرون منه شيئا   ،أتعلمون بعقله بأسا   :إلى قومه فقا   الله

فأتاه الثالثة  ،ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا فيما نرن :فقالوا
 ،فأك وه أنه لا بأس به ولا بعقله ،فأرسل إليهم أيضا  فسأ  عنه

 .فلما كان  الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم
يا رسو  الله إني قد زني   ": فجاءت الغامدية فقال :قا 

 ؟يا رسو  الله   تردّني :فلمّا كان من الغد قال  ،وأنهّ ردّها "فطهّرني
 ،إمّا لا :قا  .فوالله إنّي لحبلى ،لعلّن أن تردّني كما رددت ماعزا  

 :فلمّا ولدت أتته بالصبّي في كرقة فقال  :قا  .فاذهبي حتّّ تلدي
فلمّا فطمته  ،ضعيه حتّّ تطعميهفاذهبي فأر  :قا  .هذا قد ولدته
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هذا يا نبّي الله قد  :فقال  ،في يده كسرهة كبز ،أت  بالصبيّ 
ثمّ  .فدف  الصبّي إلى رجل من المسلمين ،وقد أكل الطعام ،فطمته

فاستقبلها كالد بن  .وأمر الناس فرجموها ،أمر فحفر اا إلى صدرها
 ،فسبّها فنض  الدم على وجه كالد ،الوليد حجر فرمى رأسها

فوالذي نفسي بيده  ،مهلا  ياكالد :فسم  نبّي الله سبّه إياها فقا 
ثم أمر بها فصلَّى  ،"لقد تاب  توبة لو تابها صاحب مك  لغفر له

 .عليها ودفن 
  :عظيمت والبّ   الح 2

وا بامرأة من دينة فمرّ لى المإ* ـ بعد غزوة أحد عاد المسلمون 
 ،ا وأبوها م  رسو  الله وأكوه هاوقد أصيب زوج ،بن دينار

ا  يا أمّ فلان كير  :لوااق ؟فما فعل رسو  الله  : قال ،فلمّا نعُوا اا
فأشير اا  ، أنظر إليهه حتّّ ينو أر  :قال  ،ينبّ هو حمد الله كما تح

  .بعدك جللة كلّ مصيب  :إذا رأته قال  تّّ ح ،إليه
 هل لحديبية قا افي صل  ة من مكّ  ين رج  عثمان ح* ـ و 

 : افق ؟بي لف باوافي  يا أبا عبد الله من الطتاش :سلمونالم
ورسو  الله  ةوالذي نفسي بيده لو مكث  بها سن ،بئسما ظننتم  

  يطوف بها رسو  الله ف  بها حتّّ نمقيم بالحديبية ما ، 
  ."بي ألبي  فباإلى الطواف قريش ولقد دعتن 
  ثقفيّ أصحاب النبيّ الص  عروة بن مسعود و * ـ و 

وقيصر  نر على كس :الله لقد وفدت على الملوكو !مأي قو  :بقوله
م أصحاب ه ما يعظّ بلكا  يعظّمه أصحاموالله ما رأي   ،شيّ انجلوا

 ،جل منهمر نخامة إلّا وقع  في كّ   مخّ والله ما تن ،ا  محمّد محمّد
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وإذا توضّأ كادوا  ،وا أمرهر وإذا أمرهم ابتد ،جههو فدلن بها جلده و 
دّون يحوما  ،اتِم عندهو وإذا تكلّم كفضوا أص ،لى وضوئهعيقتتلون 

  .ها  لمالنظر إليه تعظي
ودكل على  ،المدينة ن على رسو  الله ا* ـ وقدم أبو سفي

فلمّا ذهب ليجل  على فرا  رسو   ،نبّي الأمّ حبيبة زو   بنتها
ما أدري أرغب    عن هذا  !نيّةبيا  :فقا  ،ته عنهو ن الله 

 ،فرا  رسو  الله  وبل ه :؟ قال .رغب  به عنّ  الفرا  أم
 ،أن تجل  على فرا  رسو  الله  و  أحبّ  ،وأن  امرؤ نج 

  .شرّ والله لقد أصابن بعدي  :ا ق
يقتل رسو  الله  ن أيرهمّ فضالة بن عمة * ـ وبعد فت  مكّ 

 ه قا  له مندنا  امّ فل ، وهو يطوف بالبي: ؟ !أي فضالة
 :؟! قا .تحدّث به نفسن  ماذا كن :فقا  !الله نعم يا رسو  :قا 
 ،أستغفر الله :ثّم قا  ،فضحن النبّي  ،الله ركن  أذك  !يءشلا 

 والله ما :وكان فضالة يقو  ،فسكن قلبه ،يده على صدره  ثّم وض
  . ما كلق الله شيئا  أحبّ إلّي منهده عن صدري حتّّ يرف  

 ،سمة غنائم حنينقأنفسهم بعد في وجد الأنصار  ا* ـ وعندم
لأنصار ايّ يا معشر لأوجدتم ع) :ثّم قا  ام  ،جمعهم النبّي 

م لتككوو  ،بها قوما  ليسلموا ف  لّ  ايالدنمن عاعة في لأنفسكم في 
  ( ؟!.إلى إسلامكم

لأنصار أن يذهب الناس بالشاء األا ترضون يّ معشر ) 
ذي نفس ؟! فوا ال. رحالكملَإ وترجعون برسول الله  ،يرعوالب
 تولولا الَجرة لكن ،مِاّ ينقلبون بهخير  تنقلبون به  الممّد بيده مَ
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وسلك الأنصار  ،لك الناس شعباً وواديًّ سولو  ،الأنصارمن امرأ 
 ،شعار رنصاالأ. .وواديها ارصالأن سلكت شعبل يًّ اً ووادبشع

وأبناء أبناء  ،ارصبناء الأنأو  ،ارصم الأنحاللهم ار  ،ثارد سوالنا
 .( راصالأن

رضينا برسو  الله  :الواوق ،مهلحاا وم حتّّ أكضلو قفبكى ال
 وحظاّ   ما  قس.  

  :باعالاتّ و أسّي ت  الحرص على ال 3
نّى أهل المدينة عن   أنه  وكان من شدة ناعتهم له 

فما كان من الناس إلا أن  ،كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك
ا مدينة الأموات لي  بها داع ولا أناعوه وأصبح  الدينة اؤلاء كأنّ

عن كلامنا أيها الثلاثة من  ونّى رسو  الله  :يقو  كعب .مجيب
حتّ  ،تغيروا لنا :أو قا  ،فاجتنبنا الناس :قا  ،بين من تخل  عنه

 :إلى أن قا  ،تنكرت لي نف  الأر  فما هي الأر  التي أعرف
جدار حتّ إذا نا  علي من جفوة المسلمين مشي  حتّ نسورت 

حائط أ  قتادة ـ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ـ فسلم  عليه 
يا أبا قتادة أنشدك بالله هل  :فقل  له ،فوالله ما رد علي السلام

 ،فعدت فناشدته فسك  ،فسك  ؟تعلمن أحب الله ورسوله
وولي  حتّ  ،ففاض  عين ،الله ورسوله أعلم :فعدت فناشدته فقا 

 .تسورت الجدار
عته أيضا  وهو في موض  عتاب وجفوة أن رسو ل وكان من نا

يأمرك أن تعتز   إن رسو  الله  :يأتيه ويقو  له رسوِ  الله 
لا بل اعتزاا فلا  :فقا  ؟فقا  أنلقها أم ماذا أفعل ،امرأتن
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الحقي بأهلن فكوني عندهم حتّ يقضي الله  :فقا  لامرأته ،تقربنها
 .من هذا الأمر

 ،إيثاره على كل أحد في الدنياو  وكان من حبه للرسو  
وتلن محنة عظيمة  ،ويستلحقة بنفسه ،أن ملن غسان يخطب وده

بينما أنا أمشي  :قا  ،في حا  الجفوة والعتاب ولكنه يرفض ذلن
فيل سو  المدينة إذ نبطيٌّ من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 

س يشيرون فطفق النا ،من يدلن على كعب بن مالن :بالمدينة يقو 
له إلي حتّ جائن فدف  إلي كتابا  من ملن غسان ـ زكن  كاتبا  

و   ،إنا قد بلغنا أن صاحبن قد جفاك :أما بعد :فقرأته فإذا فيه
فقل  حين  .فالحق بنا نواسن ،يجعلن الله بدار هوان ولا مضيعة

 .فتيمم  بها التنور فسجرتِا ،وهذه أيضا  من البلاء :قرأتِا
طاعة وسرعة الانقياد ما حدث عند نزو  ومن غرائب ال

بينما  :فعن أ  بريدة عن أبيه قا  ،النهي عن الخمر في مجل  شرب
إذ قم  حتّ  ،نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة

ياأيها الذين } :وقد نز  تحريم الخمر ،فأسلم عليه آتي رسو  الله 
أنتم منتهون  فهل}إلى قوله { (90... لعلكم تفلحون ).آمنوا

وبعض القوم شربته في يده شرب بعضا  وبقي  :قا  .المائدة{ (91)
ثم  ،فقا  بالإناء تح  شفته العليا كما يفعل الحجام ،بعض في الإناء

 .انتهينا ربنا !انتهينا ربنا :صبوا في بانيتهم فقالوا
ة يا  السير ر  فيالمرّ  دها يج تيلحقائق الا فما أعظم؛ دبعو 
 نبّي لا واق مسّد في جل تتا حقائق الإسلام د فيهل يج ،النبويةّ
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 تهقاوعلا ،ا و حي  الأجم فيصحابه اته بأوعلاق ،هديهو شمائله و 
 بّ فل على حُ طال ةلتنشئة دّ ما هي كيرو  ،بلسلم والحر ا ئه فيابأعد
سوله ر و  الله

  .لإسلام ومبادئه وأحكامهباز زاوالاعت ،
 

 
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 أطفالنا و الأسوة الحسنة
 

إلى   التطلّ  يوه ،تغييرلوا رتقبل التحوية لا فطر ن الإنسا في
 هيمنحه أمّ  اأوّ  م نليمن  ذ ،ويتأسّى به ،هيعجب بسلوكن مل 

بشكل  ثل ححولهِ من ناس على الرّف عوت ،اونم ما ك لّ ك  ثمّ  ،وأباه
له ة أسو  هد فيويج ،يعجب به أكثر نمّ ع هور منعش وبغير ،طريّ ف

 ..له تطلّعاته قوتحقّ  ،نهاكي  نوتب ،متهشب  نّت ،ةوقدو 
ة يّ النهمة الفطر  ذهله ه قحقّ  أنبالإنسان  اللهِ رحمة  نومِ 

سيرة الأنبياء والرسل وحياتِم في ا جعل له بم لضروريةّاة جوالحا
 ،ا  دنبيّه محمّ ة وبخاصّ  ،حسنةة أسو ن الصلاة والسلام م ميهلع
 ،ا  عن الخطأِ إذ جعله معصوم ، الأنبياء والرسلتموكا ،الخلقد سيّ 
إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  (3) الَوىعَنِ  ينَطِقُ  وَمَا  :اتبّاع ااون  عنا  هزّ نم

  .النجم  (4) وَحْى  يوُحَى
 أُسْوَة  اللهِ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ   لَّقَدْ   :ويقو  الله تعالى

( 21)ثِيراً  كَ اللهَ خِرَ وَذكََرَ لآالْيَ وْمَ ا وَ اللهَ كَانَ يَ رْجُو   مَنلِّ  حَسَنَة  
 الأحزاب.  
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 ،وأزكى سريرة ،فتّ  أنهر سيرةنسانيّة لإافهل عرف  
وأعظم كلقا  من محمّد بن عبد الله  ،وأكرم حسبا   ،وأشرف نسبا  
.؟  

ولو  ،وأجم  على ذلن عقلاؤها ،الأمينل  قريشلقد لقّبته 
 ،ة  أحد زعمائها بذلن لما ضنّ  عليه بتلن الصففل رل عل 

 .من دونه دا  واكتصّ  بها محمّ 
 ،كديجة رضي الله عنها ،ووصفته زوجه العاقلة الحكيمة
ك ت كلااا  ،قبل النبوّةوقد عاش  معه خم  عشرة سنة 

وقد  ،فقال  له أو  عهده برسالة السماء ،شخصيّته وأكلاقه
؛ والله لا يُزيك الله أبداً  !كلا :"داكله الخوف مما جرن معه

وتكسب  ،وتقري الضيف ،وتَمل الكلّ  ،إنك لتصل الرحم
  ".وتعين على نوائب الحقّ  ،المعدوم

ويعطي من  ،ويصل من قطعه ،يعفو عمّن ظلمه وكان 
وإنما يغضب إذا  ،ولا ينتصر اا ،و  يكن يغضب لنفسه ،حرمه

فإذا انتهك  حرمات الله تعالى   يقم  ،انتهك  حرمات الله
 .لغضبه شيء
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فلم يدع على  ،يذاءفي الله تعالى أشدّ الإ ولقد أوذي 
اللهمّ اهدِ ) :وإنما كان يقو  ،و  يتطلّ  إلى الانتقام منهم ،قومه

 .( قومي فإنهم لا يعلمون
منهم أشدّ الأذن عُر  عليه عذابهم  وعندما ناله 

بل أرجو أن يُرج الله من أصلابِم من  ،لا) :فقا  ،وهلاكهم
 .( لا يشرك به شيئاً  ،يعبد الله
م عنو  ،لله تعالىة لباب العبوديّ ج  ن لباسعظم إنأ نهّ إ
والاستغرا  في  ،قد شغ  قلبه الشري  بعبادة ربهّ ،بهاتبأكرم مرا

 ،في التعبّد عبادة كشوع وكضوع دهيجتكان ف ،مناجاته وذكره
 ،ضاتهر ابتغاء مو إلى الله تعالى  هوإكلاص في التوجّ  ،وكشية ودموع

أتفعل ذلن  :يل لهدما قنوع ، تفطرّت قدماهتّّ قام من الليل ح
أفلا  :؟! قا .ما  كّرو وقد غفر الله لن ما تقدّم من ذنبن 

اده في العبادة من أن يكون هاجت عهنيم. و  .ا  ر شكو  بدا  عأكون 
أو  ،بدون  كير يفقد العمل قيمته ،مبادرا  إلى كل عمل في حينه

  ..هعجّل بالعمل قبل وقتت
يخ بين أعلى في التار  يدا  ر ف ا  جمع لقد جم  الرسو  

 لىوأعْ  ،في عبادة الله تعالى ادهدرجات النقاء الروحيّ بالاجت
 ،ة لأمّتهيوترب ،عالىت اللهدعوة إلى  ،درجات العمل والنشاط

وتسييرا  لشئونّا  ،لدولة الإسلام بناء  و  ،ادا  في سبيل اللههوج
 . .وتنظيما  

ز كصاله الشخصيّة النادرة بين العظماء ذوي ر ومن أب
 وكان من تواضعه  ،رمزيد التواض  والحياء والإيثا :السلطان
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التي يتميّز بها في  ،التعاظممظاهر بعده عن كلّ صور الأبهةّ و 
فكان ؛ أشدّ الحرص اهعليويحرصون  ،الحكّام والرؤساءالعادة 

وما يقوم  ،والمجل  رهظوالم ،في المأكل والملب  هعيتساون م  أتبا
  .عنهم في شيء ميّزتأن ي ويكره ،به من الأعما  البدنيّة

وزهده أنهّ قد يأتيه ما يملأ الوادي من   هر إيثامن وكان 
عنده  ي لي  بوي ،فيوزّعه كلّه من فوره ،الغنائم وااداياالأموا  و 
 . .منه شيء

للحقّ على  ذعانهإ : ةر الشريفة الناده ومن كصال
 ،صومةالخالعداوة و ويعلن له  ، م  من يخالفه في الدينتّّ ح ،هنفس

 ،واحتماله للأذن ،الجميل ه  ص :ويدكل في هذه الخصلة الكريمة
  .وجفوة الأعراب ،ا هّ ى إساءة الجلصدره عوسعة 

 :ماءظبين سائر الع ه المثاليّة تـ ومن أهمّ ما يميّز سير 
التزاما  لا كرو   ،ليهاإالتزامه الشديد بتطبيق الأكلا  التي يدعو 

فلا تناقض ولا اكتلاف بين  ،دائهأعحتّّ م   ،عنه ولا استثناء
و  يحاو  غدرا   ،فلم ينقض عهدا  م  عدوّ  ،الدعوة والسلوك

وة دق وكان . .ويخشى غدره ،مهما كان يائسا  منه ،بخصم
أبعد الناس في هديه وسيرته عن كلّ و  ،بههم ما يأمر  كلّ في  للناس 

ن بشيء م ستطي  مقا  عاجل أن يلمّ ي. ولن .ما نّى الناس عنه
 ..أكلاقهو   اللهشخصيّة رسو   العظمة في نباجو 

 ،إنّ حاجة الناشئ إلى مثل أعلى يتعلّق به قلْبُهف؛ وبعد
إنّ ما نشكوه اليوم منْ و . .حاجة أكيدة ماسّة ،ويطم  إليه نلظلرهُ

والافتتان بكلّ أفاّك  ،راتضياع شباب الأمّة وراء التعلّق بالنكِ 
صير الآباء والمربّين في تقديم القدوة تقوالأك   سلببُه الأوّ ُ . .أثيم
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من المثل الأعلى و  ،هموسلوكمن أنفسهم  ،الحسنة لأبنلائهم
  ..وسيرته العطرة وهديه شخصيّة النبّي 

تقدّم السيرةل التي  ،مناهج التعليمحاجة إلى إصلاح  ناإنّ و 
تقدّمها أكثر مماّ  ،وعلاقات صراع وحروب ،النبويةّل تاريخا  لدولة

بما  ،  والسلوككلات ز جانب الأ لاو  ،أعلى للإنسانثلا  م
فلا  ،نموّ الطفل ونشأته واهتملاماتهئم لايو  ،أهميّّتهيتناسبُ م ل 

 ،وقلبه وروحه ،جدانهو تتّصل السيرة بهذه الطريقة بعانفة الناشئ و 
التي قصارن ما  ،الجافةّ لميّةعة من الموادّ الادّ موإنّما  كذ حظّها 

ثّم لا يهمّه بعد  ،حا النج جةر أن ينا  د اههاتجالب الطه يفكّر في
التي أراد الله  ،إنّ الصورة الوضيئة. و .هلاويتناسا ملهاهذلن أن ي

هي صورة الأسوة  تعالى اذه الأمّة أن تتعامل بها م  نبيّها 
لقََدْ كَانَ لَكُمْ في   :عالىتكما قا    ،المثلىوالقدوة  ،الحسنة

 ،لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اَلله وَالْيَ وْمَ الآخِرَ  ،ة  حَسَنَة  رَسُولِ اِلله أُسْوَ 
  .الأحزاب ( 21) وَذكََرَ اللهَ كَثِيراً 

ــــــربط  ــــــاء والنالآباء فمــــــا أحســــــن أن ي ــّــــون الأبن ين ئشــــــاوالمرب
دارســـــــا  تو  ،باعـــــــا  تّ حبّـــــــا  وا ،ته العطـــــــرةوســـــــير   بشخصـــــــيّة النـــــــبيّ 

 دوتبتعــــ ،بــّــا  لســــنّتهوح ،يعتهر بهم تعظيمــــا  لشــــو لتمــــتلأ قلــــ ،واهتمامــــا  
. وإنّا .ا سـواها مـن المنـاهج والاتّجاهـاتبقدر ذلـن عـن الافتتـان بمـ

 ..والله ولّي التوفيق والسداد ،لنرجو ذلن ونتمنّاه
   

 
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  ..هو يَشْفِينرضتّ ف* وإذا مَ

نه  عغفل ي ،عبادة لله تعالىلا ابو من أب بالابتلاء بالمر  با
  .لادهمو أ ربيةفي تل  ةٍ وبخاصّ  ،الناس ثيٌر منل كل 

ليهم عدّر قي امل  ادهبع لىع اللهيّة بو دلائل رب أعظمِ ن منّ إو 
مْ للوُنَّ فِي ألمْولالِكُ للتـُب ـْ  :يقو  الله تعالىلاءات تبوالا  امر من الأ

مْ ولنلـبـْلُوكُ . . :ويقو  تعالى .آ  عمران ( 186) ..ولألنْـفُسِكُمْ 
نلا تُـرْجل بِالشَّرِّ ولالخليْرِ فِتـْنلة  ولإِلل    .نبياءالا  (35) ونل عُ يـْ

مٍ لحك هو انمّ إلاءات تبوا  امر ن أمده باعى ر الله علوما يقدّ 
 ،انهم ثيركفى عليه  يخوقد  ،دللعب هايظهر بعضُ  دق ،ةكثير   ةجليل
 كلّ ما  وأنّ  ،ميلع متعالى حكي اللهل  ويوقن أنّ  ن يعلمل ن أالمؤم فيويك
 ، لهكيرا   كانف ،رته سراّء شكبأصا الأنهّ إذ ،فهو له كير له ريقدّ 
  .ا  لهان كير كبته ضراّء ص  فان أصإو 

 للهة يّ لعبودا العبد بصد ِ  بالأمرا  تحقّقُ  لابتلاءا ةومن حكم
ل ذلّ الله بت عُودْ ي هرات ضهة مرل بمن عاق  ُ الخائ ،المريض المتأ ُّ ف ،عالىت
  .يتِهافِ عو  هتوهو في صحّ  نسانالإ  كحا   ل يل ،راكسنوا

 يربالأمرا  تكف لابتلاءاعالى في تل  الله ةأنّ من حكمكما 
تكفّر السيّئات ما لا تكفّره  را فالأمْ  ،ورف  الدرجات ،السيّئات

ذلن ريطة أن يحتسب العبد شلكن  ،الصالحةالأعما  و اعات طال
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 ،يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ام) :الحديث فيوقد جاء  ،د اللهعنْ 
  .(1) ( ةما عليه خطيئو  ،عالَتَ  اللهيلقى  ه حتَّّ اله ومدنفسه وول في

كما   ،تعالى بّة اللهد محبالعل بالأمرا  ني لابتلاءا ةومن حكم
تعالى إذا  الله إنّ و  ،عظم البلاء  مالجزاء م نّ عظإ) :الحديث فيجاء 
 ( السخط هومن سخط فل ،ضار اله فمن رضي فل ،تلاهمبما  او  قبّ أح

(2).  
 تل لمو االمؤمنُ  ا  أن يتذكّرل بالأمر  لابتلاءا ةومن حكم

دّ لجبا اللهء القل ستعدّ يف ،وتلممقدّمةُ ا أنّ المر ل  ويعلمل  ،كرةل والآ
  .لحاالعمل الصو 

نهّ لا أسبة منا التأكيد على الطفل في كلّ والمرّ   دفعلى الوال
هذه الآية  وتكرار ،الله لاّ ولا يدف  النقم والبلاء إ ،يأتي بالنعلم إلّا الله

 ،لشعراءا ( 80يِن )وإذلا ملرِضّ  فلـهُول يلشْفِ   :ة على سمعهالكريم
 ديةّ للهعبو  ،لمريضا ابه ولتي يدعا ورةثالنبويةّ المأ ةيالأدع مهيوتعل
سباب  بأكذل يأ ؤمن أنالم علىأنّ و  ..حانهبس همادا  عليتواع ،عالىت

 ديشفاء بنّ الد أعتقياء وأن و  الدول اوتنل  ،يببالشفاء من مراجعة الط
 . .حدهو  الله

 

 

 

                                                 

 . حديث حسن صحيْ  :اه الطمذيّ وقا ل و ر ( ـ 1)

 .حديث حسن :رواه الطمذيّ وقا ( ـ 2)
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 !.نظرات أوّليّة في ثقافة الطفل  * 
 

وقدْ ؛ تشمل الطبيةُ الإسلاميّةُ جسدل الإنسانِ وعقلله وروحله
 ،ويرقى به ،شلرع الله لكلّ جانب من هذه الجوانب ما يصلحه

وأكثلـرُ ما شرعه الله تعالى لعباده جعل فيه حظاّ  لكلّ  ،ويسعده
لأنّ الإسلام ينظر إلى الإنسان كيانا   ،جانب من هذه الجوانب

. وتبقى بعد ذلن لكلّ جانبٍ كصوصيّته .لا أجزاءا  متفرّقة ،واحدا  
  .ومطالبُه واحتياجاته

فالإسلامُ يرّ  عقل ؛ وفيما يتعلّق بطبية عقل الإنسلان وفكره
والثقافةِ المنبثقة عن عقيدلة الإسلامِ  ،الإنسلان وفكره بالعلمِ الناف ِ 

 .ادئه وقيمِه وآدابهومب
وقبل أن نتحدّث عن ثقافة الطفلِ المسلمِ علينا أن نحدّد 

وما ذكر منْ مفهوم  ،من كلا  النظر اللغويّ  ،مفهومنا عن الثقافة 
  .عامّ عن الثقافة

صار  ،ثقِ  يثقل  وثقُ  يثقُ  :"قا  في المعجم الوسيط
التي يطُلب الحذ  العلومُ والمعارفُ والفنونُ  :والثقافة ،حاذقا  فطنا  

  ".فيها
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 ،كلّ ما فيه استنارة للذهن  :"وعرّف مجم  اللغة الثقافة بقوله
 "،لدن الفرد والمجتم  ،وتنمية لملكة النقد والحكم ،أو تِذيب للذو 

ويجعل الثقافة أقرب  ،وهو تعري  يغفل الخصوصيّة الفكريةّ لكلّ أمّة
  .إلى العلم أو أشبه به

فإننّا  ،ويّ، وهذا المفهوم العامّ للثقافةوعلى ضوء التعري  اللغ
نجعله مُرتلكلزا  لنا  ،نلستطي  أنْ نلض ل تعريفا  نرتضيه للثقافة الإسلاميّة

  :فنقو ُ  ،في هذه الكلمة
 ،وتقَوي السلوك ،الثقافة في تصوّرنَ هي تربيةُ الفكر" 

بالقِيَم والمبادئ والآداب المنبثقة عن التصوّر الإسلاميّ لعلاقة 
 ".والإنسان ،والحياة ،والكون ،الإنسان بالله

العقيدة وأهمّ ما يلاحظ في هذا التعري  أنّ الثقافة تجم  بين 
ومن هنا فهي تزيد على  ،والفكر والسلوك ،العلم والعملو ،والعبادة

وتختل  عن العلم أنّّا  ،الذي يتّصل بالطبية ،الفكر الجانبل السلوكيّ 
التي  ،فلكلّ أمّةٍ ثقافتها ،لتي تتحدّث عنهلاتعّ  عنْ هوّيةّ الأمّة ا

؛ أمّا العلم ،وتصوّرها عن الحياة وفلسفتها ،تنبثق عن قيمها ومبادئها
ومنه ما يكون من العلوم  ،فمنْه ما يتّصل بثقافة الأمّة وهويتّها

ومن ثّم فهو إرث  ،التجريبيّة التي لا علاقةل اا بثقافة الأمّة وهويتّها
على اكتلاف قيمها  ،ينل شتّّ أمم الأر إنسانّي مشاع ب

 ..وعقائدها
كما يلاحظ في هذا التعري  أنّ المحدّد الأساسيّ للثقافة 

 ،يقوم على التصوّر الإسلاميّ لعلاقة الإنسان بالله ،الإسلاميّةِ 
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. وهو أيضا  المحدّد الأساسيّ لثقافة كلّ .والإنسان ،والحياة ،والكون
 ..مجتم  وأمّة

فإنّ ثقافةل الطفل  ،تعريفنا للثقافة الإسلاميّةِ  وانطلاقا  من
 ،المسلم تستلمدّ حقائقها من حقائق الثقافة الإسلاميّة وكصائصها

التي يمرّ بهلا الطفل  ،ولكنّها تمتز  بها على حسب نبيعة المرحلة
 .ومتلطلّباتِا

 ،تقوم على تربية الفكروإذ ذكرنا في التعري  أنّ الثقافة 
فلابدّ أن نشيرل هنا أنّ الطبية في حقيقتها هي البناء  ،وتقَوي السلوك
 ،ومتلابعة دقيقة ،القائم على الالتزام بمنهجيّة كلاصّة ،المتدرّ  للثقافة

 .للإنسان في كلّ مرحللة يمرّ بها
وإنّ واقِ  الطفل الثقافّي يتأثرّ بالدرجة الأولى ويعتمد على 

 الطفل يتأثرّ في مرحلة إذ إنّ  ،ومستون تكوينه ،ثقافة من يتلقّى عنه
 ،بمنْ يتلقّى عنه ،وفي مرحلة نشأته إلى بلوغه ونضجه ،نفولته المبكّرة

 ،فما   يكن الولالد أو المرّ  متمتّعا  بالصفات الثقافيّة الإيجابيّة
فمن العبث الحديث عن بناء ثقافّي متميّز لطفلنا  ،والمستون الراقي

 .الواعدِ 
 ،افّي للولالد أو المرّ  متدنيّا  ضعيفا  فعندما يكون المستون الثق
 ،ولن يكون له أثر في نمو الطفل ،فإنه لن يتعامل م  الطفل بإيجابيّة
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 ،ومدمّرا  لإبداعه ،بل ربّما كان معوّقا  لمواهبه ،ورقيّه النفسيّ والمعرفيّ 
 ..وسببا  لإهدار إمكاناتهِ وناقاته
المخلصة اا توظّ  كلّ  ،هاالمعتزةّ بهوّيتّ ،والأمّة الواعية لثقافتها

 ،وتسخّر كلّ أساليبها ووسائلها لخدمة ثقافتها ،إمكاناتِا وناقاتِا
 ..وتعميم قيمها في المجتم  ومفاهيمها

هي مصادر  ،ـ ثّم إنّ الثقافة الإسلاميّة تقوم على أصو  كلّيّة
بل  ،وفروع لا تلتعار  م  الكُلّيّات والمصادر ،ثقافتنا ومرجعها

وما يحدث فيها من  ،وهي تتّصل بالحياة العمليّة ،هاتستمدّ من
 .مستجدّات

تشكّل أمصا   ،للثقافة الإسلاميّةوالأصو  الكلّيّة العامّة 
التي للو أحكِمل  في بناء الأمّة لما استطاع  قوّة من قون  ،المناعة

 ..أو تعبث بمقدّراتِا ،الأر  أن تخط  حصونّا
الثقافة وتتجلّى أهميّّة  :النالأنفالثقافة الإسلاميّة أهميّّة 

 :لأنفالنا في جوانب عديدة أبرزهاالإسلاميّة 
والغزو الفكريّ على   ،ـ أنّ الأمّة تعاني من الاكطا  الثقافيّ  1

فلا أمل اا في نّضة  ،وما   تحصّن أجيااا الصاعدة ،كلّ مستون
 .أو رقيّ 

سبيل والغزو الفكريّ هو أكطر  ،ـ وأنّ الاكطا  الثقافيّ  2
  .لإبقاء الأمّة في مستنق  التخلّ  والتبعيّة



 ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 184

الأصيلة هي السبيل للتحرّر من الثقافة الإسلاميّة ـ أنّ  3
والأوضاع الاجتماعيّة الدكيلة على قيم  ،العادات والتقاليد الفاسدة
 ،وكثيرا  ما تلصق بالإسلام غفلة وجهلا   ،الإسلام ومبادئه وآدابه

 . .لام وتشويه صورتهوتكون مدكلا  لمحاربة الإس
ـ أنّ وسائل الاكطا  الثقافّي في هذا العصر قد تعدّدت  4
 ،واستخدم  فيها أحدث التقنيّات والأساليب ،وتطورّت ،وتنوّع 

ورين على دين الله تعالى أن يكونوا على مستون الغيمماّ يحتّم على 
 .ومواجهة التحدّي ،وأهلاّ لإدارة الصراع ،العصر

تقتضينا الإشارة إلى أهمّ  ة للثقافة الإسلاميّةالعامّ والنظرة 
وتتجلّى في كلّ  ،التي هي من كصائء الإسلام العامّة ،خصائصها

 .جانب من جوانب الحياة
 

 :فمن أهمّ كصائء الثقافة الإسلاميّة
هو  فمصدر الثقافة الإسلاميّة :ربّانيّة المصدر والغايةأنّّا ـ  1

والغاية التي  ،وسنّة نبيّه  ،لىمن كتاب الله تعا ،الوحي المعصوم
ومن ثّم فهو ينظر  ،يتطلّ  إليها المسلم هي الفوز بمرضاة الله تعالى

لأنهّ يتلقّاه عن  ،لسنّةب وابثقة وانمئنان إلى كلّ ما يتلقّاه عن الكتا
ولا من  ،لا يأتيه البانل من بين يديه :المصدر المعصوم الذي

عنا } :كلي  إلّا أن يقو . ولا يسعه أمام أيّ أمر أو ت.كلفه سَِْ
 .البقرة{ (285) وَإليكَ المصَِيرُ  ،غُفرانَكَ ربَنّا ،وَأَطعَنا

وم  ربّانيّة مصدر الثقافة  :الاجتهاد والحوارأنّّا تقوم على ـ  2
فإنّ من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده  ،وأصواا وغايتها الإسلاميّة
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فيما   يرد فيه نءّ  ،دينأن ترك ام مساحة واسعة للاجتهاد في ال
والكلّيّات  ،والقواعد الشرعيّة ،على ضوء النصوص العامّة ،كاصّ 

يعن التشجي   ،وفتُ  الباب للاجتهاد بشرونه وضوابطه ،والمقاصد
وفق منهجيّة  ،وبخاصّة من المستجدّات ،على الحوار حو  كلّ قضيّة

والأكذ بما  ،وتفهّم وجهات النظر ،لتباد  الآراء ،شرعيّة مضبونة
 .ومقاصد الأحكام ،هو أقرب إلى روح الشريعة

فشريعة  :العد  والتوازن :ـ ومن كصائء الثقافة الإسلاميّة 3
 ،وفي كلّ شيء ،الله تعالى قام  على العد  في كبير الأمور وصغيرها

 ،وبالعد  قام  السموات والأر  ،في كلّ شيءبالعد  وهي  مر 
لأنهّ يعن تعطيل  ،ور  باه شريعة اللهوالجنوح عن العد  والتوازن ج

 ..مطلوبة مهمّة ،جوانب من دين الله تعالى
والثقافة الإسلاميّة تتّسم بالإيجابيّة  :ـ الواقعيّة الإيجابيّة 4
فلا تجن  إلى المثاليّة البعيدة  ،فهي تتعامل م  الواق  بإيجابيّة ،الواقعيّة

فيتأبّّ على الاستجابة  ،ولا تق  من الواق  وقفة سلبيّة ،عن الواق 
 ..وقبو  إصلاحها ،اا

تقوم  ،والثقافة الإسلاميّة ثقافة عمليّة :ـ العمليّة والتدرّ  5
ولا تقتصر على التنظير ونرح  ،على المنهج العمليّ الواقعيّ 

وهي تعالج واق  الإنسان  ،شأن المناهج الوضعيّة ،الشعارات
فلا عن  فيها ولا  ،بتدرّ  ورحمة ورفق ،وتنهض به ،ومشكلاته

 .وهي لا تفر  على الإنسان التغيير دفعة واحدة ،إحرا 
فهي  :المرونة والتطوير :ـ ومن كصائء الثقافة الإسلاميّة 6

والمرونة في الأساليب  ،تجم  بين الثبات في الأصو  والمبادئ
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ما   تكن  ،ولا تق  من المستجدّات وقفة الرفض ،والوسائل
وتعدّ الحكمة ضالةّ المؤمن  ،لمبادئ مجافية اامتعارضة م  الأصو  وا
 .أنّى وجدها فهو أحقّ بها

وهي  ،هذه نظرة موجزة عن أهمّ كصائء الثقافة الإسلاميّة
وينبغي على المرّ  أن لا  ،مبثوثة في جمي  نظم الشريعة وأحكامها
ورعايته له بشريعة الله  ،يغفل عنها في تربيته للطفل والناشئ

 .وأحكامه
 

 
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 ؟!.لعقل  طفلك* ماذا قدّمت 
 

ن حريصاً على لم تكما! .بّيأيّها المر

 ،بناء عقل طفلكفلن تسهم في  ،عقلكبناء 

له كتلاً من الأشواك وضعت أمام عق وربّما

  !.ولّاًعقلك أبناء في ر . فانظ.قاتوالمعوّ

 

روح كلّ  وهإذ  !.عبادة منْ  اادة أكرم بهالتفكير عب
ن منطق م ،أسٍ  مكينةعلى العقيدة  ءبناإلى السبيل هو و ،بادةع

إِنَّ في كللْقِ   :يقو  الله تعالى ،نةبيّ الونلصاعة  ،ةوقوّة الحجّ  ،العقل
 السَّملولاتِ ولالألرِْ  ولاكْتِلافِ اللَّيْلِ ولالنـَّهلارِ لآياتٍ لُأولي الأللْبلابِ 

علللى جُنُوبِهِمْ وليلـتـلفلكَّرُونل فِي الَّذِينل يلذْكُرُونل اللهل قِيلاما  ولقُـعُودا  ول  (190)
نِلا  سُبْحلانلنل فلقِنلا  ا بال لْقِ السَّملولاتِ ولالألرِْ  رلبّـَنلا ملا كلللقْ ل هلذل كل

 . آ  عمران  (191علذلابل النَّارِ )
مهمّة تربويةّ السليم  نهجيّ على التفكير المإنّ بناء العقلِ و 

نهّ يحاو  ه فيها أبدع أن يدّعيل . قصارن ما يستطي  الم.شاقةّدة معقّ 
. ويتجلّى تعقيدها .في الطريق الصحي كطوة يخطو أن  ،ويجتهد

ومشقّتها أنّ الناشئ والبالغ الناضج تعطضه في تقلّبات الحياة الكثيرة 
ونريقة اتّخاذ  ،تكش  له عن كلل في بناء عقله ،مطبّات ومزالق
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ومراجعة نفسه  ،ئهمماّ يدعوه دائما  إلى اكتشاف أكطا ،قراراته
ومنهجيتّه فيما يتّخذ  ،وإعادة النظر في منطق معالجته للأمور ،ولومها

 . .من قرارات ومواق 
وما   تكن منهجيّة البناء العقليّ السليم حاضرة في يد الإنسان 

كما يستخدم الماشي في الظلماء   ،في كلّ موق  من مواق  حياته
ن تخر  عن موازين العقل معرّضة لأ ه. فإنّ مواقف.النور الكاش 

  .وتتيه وراء أوهام الأهواء والتحيّزات ،الصحيحة
  :ط التاليةاقالنتتجلّى في أهمّ معا  البناء العقليّ للطفل و * 
 :ـ تعليم القراءة والتحبيب بها 1
ومنهجيّة تفسير المواق   ،ـ تعليم المحاكمة العقليّة الصحيحة 2

 :تواتّخاذ القرارا
  :واكتشاف الحقيقة والمعلومة بنفسه ،البحثلى يب عـ التدر  3
 :والسبيل إلَ تَقيق ذلك ،  تعليم القراءة والتحبيب بِا 1

  :* أهمّ أهداف القراءة
 .ـ تنمية المهارات اللغويةّ
  .ـ تنمية مهارات التفكير

  .ـ العلم والمعرفة
  .الإبداع زوتحفي ،لمواهبـ إثرة ا
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 :اءة والتحبيب بِاالقواعد الأساسيّة لتعليم القر 
  .وتفاعل م  القراءة ،أ ـ اقرأ أمام نفلن بصوت مرتف 

 ،ب ـ قدّم له الكتاب أو القصّة بتشويق بالغ لموضوعها
 .وتعري  مشوّ  بمؤلفّها

وهيّئ الجوّ  ،معيّنة مكتبة عامّةالبي  في أوقات   ـ اجعل 
  .والبحث الجادّ  ،لممتعةاللقراءة 
ومنهجيّة تفسير  ،العقليّة الصحيحة تعليم المحاكمةويقوم    2

  :قاط التاليةنعلى ال تالمواقف واتّخاذ القرارا
  .قبل إفادته بأيةّ معلومةى الطفل أ ـ نرح الأسئلة عل

  .ب ـ تصدير الأسئلة المطروحة إليه
والمحاكمة  ،ل كلّ ما قرأ قبل البحث والمناقشةلا يقب  ـ أن 

  .بدون غلوّ أو غرور ،الصحيحة
واكتشاف الحقيقة والمعلومة  ،البحثيب على التدر    3
  :بنفسه
 ،يعين الإنسانل على فهم الواق  ،فكير نشاط عقليّ را ٍ الت

  .ويميّزه عن سائر المخلوقات ،والتعامل معه بإبداع وابتكار
وهو بمعناه العامّ إمعان النظر في الأشياء أو الموضوعات أو 

ر بصورة الظواهأو تفسير  ،الظواهر للوصو  إلى الفهم أو الحكم
فهو يلقوم على إدراك نبيعة العلاقة بينل الأشياء  ،ةسديدقطعيّة   . .و ثيرها ببعضها

تحتلّ عمليّة التفكير منزلة كبيرة في النشاط  :  مراحل التفكير
ء  ،وبوجهٍ كاصّ في المجا  الطبويّ  ،الإنسانيّ  مماّ يؤكّد على الآبال ل والناشئ على الالتزام بالمنهج العلميّ والمربّين ضرورة تدريب الطف

 ،الذي يقوم على الملاحظة والمشلاهدة ،الموضوعيّ الصحي 
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لتقديم التفسير العلميّ  ،واكتشاف العلاقة الموضوعيّة بيْن الأشياء
 . .اا  يالصح

واكتشاف  ،وفي سبيل الوصو  إلى النتائج العلميّة الصحيحة
التفكير يجب أنْ يمرّ بالمراحل  فإنّ  ،سنن الله في النف  والآفلا 

  :التالية
     :اتحديدهو ـ الشعور بالمشكلة  1
 ـ ولض  الفرو  العلميّة لتفسيرهلا:  2
  :لفرو اصحّة تبار اك ـ 3
 ،وهو ثمرة التفكير السديد :اعتماد الحلّ في الأمثلة المشابهلة ـ 4

 ".القيلاس :"ويسمّى عند علماء أصو  الفقه
ساعدة  يقتصوينبغي أنْ 

ُ
ر دور الوالد والمرّ  على تقديم الم

وصو  إلى التفكير للليمضي في الاتّجاه الصحي   ،للطفل والناشئ
 ،هم بدور التلقينوأن لا يقوم عمل ،العلميّ الموضوعيّ الصحي 
لخمو  الطفل والناشئ بامماّ يغري  ،وتقديم المعلومات الجاهزة

لو  الحويقدّم له  ،كّر عنهليف ،والاعتماد على غيره ،والكسل العقليّ 
 . .في كلّ موق 

 
  :عشرةّ  الس "عقللعادات ا

       .ـ المثابرة 1
 ـ التحكّم بالتهوّر 2
   ـ الإصغاء بتفهّم وتعان   3
  ـ التفكير بمرونة  4
   ( فو  معرفيّ )ـ التفكير حو  التفكير  5
 ة ـ الكفاح من أجل الدقّ  6
   ـ التساؤ  ونرح المشكلات  7
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 أوضاع جديدة عارف الماضية على ـ تطبيق الم 8
  ـ التفكير والتوصيل بوضوح ودقةّ  9

 البياناتِ باستعملا  جمي  الحواسّ جم  ـ  10
   بتكار الاـ الخلق التصوّر  11
 هبة ور  بدهشة ـ الاستجابة 12
   مخانر مسئولة الإقدام على ـ  13
 ـ إيجاد الدعابة  14
    بادلّي تفكير التـ ال 15
 لتعلّم المستمرّ الدائم ل دادـ الاستع 16

 ..لهولا تعطّ  !أيهّا الإنسانعقلك دم استخف
 

 
 

 

 والله تعالى أعلم  هذا

 وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ونبيّه سيّدنا محمدّ،

 وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله ربّ العالمين.
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 * تصدير
 * الإهداء 

  * الأسرةُ العابدلةُ 
 * الإسلام في حقيقته وشموله

 * أثر الإيمان بالآكرة في تحقيق السعادة
  * الإسلام شريعة الحنيفيّة السمحلة

 * من أحكام الحنيفيّة السمحة
 ؟.* لماذا بُن الإسلام على هذه الأركان الخمسة

 *علوّ اامّة في العبادة
 ! .* الإيمانُ والعبلادة
 !* العبادات أمانة

 ! .ة للعبادة* الحياة ساح
 ؟ .* كي  يرعى المرّ  مفهومل العبادةِ 

 ..* الطبية على العبادة
 ! .* ثمرات العبادة

 * أثمنُ ثمرات العبادة
 * أكطاء في فهم العبادة وممارستها

 !.* أنفالنا ونعم الله
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 "؟!.مروا أولادلكم بالصلاة :"* ملاذا قبْل
 !.* لا تِاون بالصلاة

 !.* أبناؤنال وآداب المسجد
 !.* أبناؤنال والصدلقة

 ؟.* كي ل يستفيد أنْفالنا من رمضان
 !* أنفالنُلا على مائدة القرآن

 * أثر حلقات تحفيظ القرآن في الطبية
 * تحفيظ القرآن الكريم تقويم ومراجعة

 * من آداب نالب القرآن
 * الدعاء مخّ العبادة

 !.* هذا عيدنا
 ؟.* أنفالنا والعيد
 بّينل * للبّينل اللهمّ لل 

 * حقائق تربويةّ في مشاعر الحجّ ومناسكه
 * من ثمرات الحجّ الم ور وبركاته

 (1* أثر السيرة النبويةّ في تربية الفرد وبناء الأمّة )
 (2* أثر السيرة النبويةّ في تربية الفرد وبناء الأمّة )

 * أنفالنا والأسوة الحسنة 
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 ..* وإذا ملرضّ  فهو يلشْفِين
 !.في ثقافة الطفلِ  * نظرات أوّليّة

 ؟!.* ماذا قدّم  لعقلِ نفلن
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 *صدر للمؤلّف * 

 .ـ ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربويّة وآثاره 1

 .ـ وجوب وحدة المسلمين 2

 .ـ رسالة المعلّم وآداب العالم والمتعلّم 3

 ! .يا بنيّ ـ اعرف نبيّك محمّداً  4

 .ـ ومضات من هدي النبيّ الخاتم  5

 .لبيّنات في تفسير سورة الحجراتـ ا 6

 .ـ المنهج القويم للداعية الحكيم 7

 .ـ مشاهد الأتقياء في الصبر على الابتلاء 8

 .ـ رسالتان في التربية 9

 .المجموعة الأولى .ـ قصص وعبر من لطائف القدر 10

 .المجموعة الثانية .ـ قصص وعبر من عجائب القدر 11

 .ـ حديث القلب 12

 .الذهبيّة لتربية الأولاد ورعايتهمـ النصائح  13
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، الشيخ أحمد عزّ الدين البيانوني :ـ قبسات من نور النبوّة لصاحبي الفضيلة 14

وفي  ،بعناية د. عبد المجيد البيانوني .والشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة رحمهما الله تعالى

 ".ومضات من هدي النبيّ الخاتم  :"ختامه رسالة

 .قوق المساجدالعابد بح تذكرةـ  15

 .أساليب تربويّة ومفاهيم دعويّة من حياة الشيخ أحمد عزّ الدين البيانونيـ  16

  .في العلاقات الاجتماعيّة من هدي النبيّ ـ ركائز دعويّة 17

 ".يس :"ـ القول المبين في تفسير سورة 18

  .ـ لمحات من حياة الشيخ أحمد عزّ الدين البيانوني وتعريف بمؤلّفاته 19

 .مع الأطفال تربويّة من هدي النبيّ  فاقموـ  20

  .ـ خمس عشرة مهارة تجعلك مربّياً متميّزاً 21
  .ـ خطوة خطوة نحو التربية الناجحة 22

  .في التربية رسائلبع رأـ  23

 !.ثلاثون سبباً تمنعك من الطلاق :ـ لئلّا تضيع الطفولة 24
 الغائب المنتظرـ  25
 ربية الطفل على العبادة ـ ملامح السعادة في ت 26
 ـ معالم تربويّة  27
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 ! رفقاً بالقواريرـ  28
 فِي النُّصح وَالرِّعَايَة  رسَالتَانـ أيّها الأمير  29

 ة أدّ المرض مييزت! رؤى نقديّة حول دعوى ال.ـ إنّها الأنثَى 30

  ؟.ـ كيف تنعم أسرنا بالأمن 31
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